




العــــــــدد:  365
حزیران 2020
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معالم الصحوة الإسلامية  عند الإمام الخميني قدس سره

ماذا يعني وجود الكيان الصهيوني في المنطقة بعد...

كان  الإمام الخميني )ق( شخصية كارزماتية تحظى...

ان ثورة الإمام  قد نجحت وحققت الانتصار لانها...

الخمينية واستراتيجية التحول في المجتمع الإسلامي

كان هم ) الإمام الخميني( هو الإسلام وهدفه إحياء الإسلام... 

كان الإمام الخميني )ره(، مثال متكامل في السير والسلوك 

التصوف والعرفان في أدبيات الإمام روح الله الخميني
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ثلاثیة الانتصار : الخميني ، القدس ، ایار
في هــذا العدد من مجلة الوحدة ، اجتمعت ثلاث مناســبات من الصعب فك 

الارتبــاط بینها ، لان العلاقة بیــن اضلاعها الثلاثة عضویــة ، وجودیة غیر قابلة 

للفصل ، لذلك جاء العدد وحدویاً رغم تنوع مقالاته و علی حد تعبیر الفلاسفة 

و أهــل الــذوق “ وحدة الذات و تعدد الممكنــات” .. ففي الثالث من یونیو – 

حزیران تمر علینا الذكری الحادیة و الثلاثین لرحیل مفجر الثورة الاســلامیة في 

ایران و القائد الكبیر الذي حقق حلم الانبیاء ، الامام روح الله الموسوي الخمیني 

)رضوان الله علیه( زعیم حزب المستضعفین في مواجهة طغاة و مستكبري هذا 

العصر، و صاحب صرخة یوم القدس العالمي في آخر جمعة من شــهر رمضان 

المبارك و التي صادفت هذا العام في الثاني و العشرین من مایو-أیار تزامنا مع 

انتصار المقاومة الاســلامیة الكبیر  علــی العدو الصهیوني و عملاءه من مرتزقة 

جیش لحد في جنوب لبنان عام 2000.

الامام الخميني )رضوان الله علیه ( صانع أكبر ثورة جماهیریة ســلمیة حضاریة 

في التاریخ المعاصر و في نفس الیوم الذي انتصرت فیه الثورة یعني في الثاني 

و العشــرین من شــهر بهمن سنة 1357 للهجرة الشمســیة ) 11 شباط -فبرایر 

1979( سجل ابناءه انتصاراً آخراً في قلب العاصمة طهران .. و كان ذلك الانتصار 

هو انزال العلم الصهیوني من فوق ســفارته وسط العاصمة و في الشارع الذي 

ســمي بعد الثورة بـ “ فلسطین” و رفع علم الثورة الفلسطینیة مكانه و تحویل 

وكر الموساد ذلك الی سفارة فلسطین ، حتی قبل أن یعلن الرئیس الفلسطینی 

الراحل ابو عمار )یاســر عرفات( عن دولة فلسطین في القمة العربیة بالجزائر 

عام 1988، بتسع سنین !

العــداء “العربي” و خاصة الاعرابي منه للثورة و مع اجرامه و فداحته و نذالته 

لــم یثن الجمهوریة الاســلامیة و قیادتهــا الربانیة عــن اداء واجبها تجاه قضیة 

المسلمین الاولی في العصر الحاضر، و هي نصرة الشعب الفلسطیني المجاهد 

و خلق مســار جدید یصوب المسار الاستســلامي و یعمل علی تحریر الاقصی 

الشریف )باعتباره اولی القبلتین و ثالث الحرمین و مسری النبي الكریم )ص(( 

من ید الصهاینة الغاصبین و عملاءهم من المستسلمین العرب..... هذه المهمة 

الشــرعیة و المســؤولیة التي تقع علی عاتق جمیع ابناء الامة الاســلامیة حتی 

لو تخلی الفلســطینیون و العرب عنها ، كما یحصــل الیوم علی ید المنبطحین 

و المهرولیــن بكل خزي و عار للتطبیع مع الاحتلال و الذي وصل الی مســتوی 

استخدام الدین و الدراما الرمضانیة لتشریع و فرض ذلك... و الغریب ان الاحتلال 

و راعیــه الامیركي و الاوروبي یتمادون في غیهم و احتقارهم لهؤلاء المطبعین، 

الذین لیسوا سوی جهلة و اغبیاء و متخلفین  یجب سحب اموالهم و استحلابهم 

كما تستحلب الابقار! 

هؤلاء الاذلاء و علی الرغم من مبادراتهم المذلة في الاستسلام للصهاینة لا احد 

ینظر الیهم و الی مایقولون منذ المبادرة الســعودیة ، بالعكس نری ان الرئیس 

الامیركي ترامب و في غضون اقل من ســنة یعلن نقل ســفارة بلاده الی القدس 

المحتلة و عن صفقة القرن التي تمنح الفلسطینین حكماً ذاتیاً علی 20% فقط 

من فلســطین و تحت اشــراف أمني صهیوني و یعترف بضم الجولان السوري 

المحتــل و یدعم ضم اجزاء كبیرة من الضفة الغربیة و منطقة الاغوار .. ناهیك 

عــن رفضه لحق العــودة و مبدأ الدولتیــن و ... الــخ .. و الاذلاء یتحدثون عن 

انجازاتهم و انتصاراتهم و عروبتهم!

لم تتوقف الثورة الاسلامية في ایران بقیادة الامام الخمیني )رضوان الله علیه ( 

و خلیفته الامام الخامنئي )حفظ الله( عند الاعلان عن یوم القدس العالمي في 

آخر جمعة من شــهر رمضان المبارك، رغــم ما كلفها هذا الموقف العقدي من 

عــداء و الثمن الذي دفعته و لازالت علی مدی 41 عاماً من عمرها المبارك، بل 

كان لهــا الدور الاكبر في صناعة النصــر بجنوب لبنان في 25 مایو – أیار 2000 

، و قد شهدنا أول هزیمة حقیقیة للصهاینة منذ النكبة و النكسة و ما سبقها و 

تلاها من حروب مع الصهاینة و داعمیهم الدولیین... نصروه اثلج صدور الاحرار 

و الشــرفاء في هذه الامة و زاد من حقد و بغضاء اغلب قادة انظمتها العمیلة 

للغرب علی شباب و فتیان المقاومة و في طلیعتهم الجمهوریة الاسلامیة . 

تلك الهزیمة التي لم یستطیع العدو الغاصب لارض فلسطین الحبیبة ان یتخلص 

من آثارها النفســیة و المادیة حتی الیوم ، بل تركزت في مخیلته المریضة اكثر 

فیما تلاها من انتصارات متتالیــة للمقاومة و هزائم للمحتل علی ید المقاومة 

الاســلامیة و الوطنیة اللبنانیة و الفلســطینیة في تموز 2006 و معارك غزة في 

العقد الاخیر. 

و لنكــون واضحین و صریحین، لم یكــن لجمیع تلك الانتصارات ان تتحقق لولا 

النهــج الخمیني- الخامنئي في المقاومة و لولا الدمــاء التي قدمت علی مذبح 

التحریر و في طریق القدس و الاقصی المبارك... دماء بنقاء القائد قاسم سلیماني 

و الحاج عماد مغنیة )رضوان( و الحاج ابي مهدي المهندس، و اخوتهم و ابناءهم 

المجاهدین الاخرین في لبنان و فلسطین و سوریا و العراق و الیمن و افغانستان 

و ایران و غیرها من مواقع النضال و الجهاد ضد المشروع الصهیو أمیركي . 

نعم ، یصدر هذا العدد من مجلة الوحدة في أیام عظیمة و وضیئة في ســماء 

و تاریخ امتنا.. في ذكری رحیل الخمیني جسداً رغم أنه “في الرسالات لایموت 

الرســول” و ثبات نهجه ببزوغ شمس قیادة خلیفته الامام الخامنئي )دام ظله( 

و فــي ذكری انتصار أیار بجنوب لبنان و فــي اجواء بعید رمضان و یوم القدس 

العالمي و اجواء عید الفطر السعید ، مع كل مانواجهه من حصار و مؤامرات 

اقتصادیــة و سیاســیة و أمنیتة علی ید امیركا واذنابهــا و التي كان آخرها 

مؤامرة اسعار النفط الســعودیة -الامیركیة و تبعات الحرب البیولوجیة 

القائمة بین الشــرق و الغرب و ماسببته من جائحة عالمیة و تفشي 

لفیروس كورونا )كوفید -19( . 

كورونا التي ارید لها تركیع بعض الشعوب و تدمیر بعضها الاخر، 

انقلبت كالسحر علی الساحر و اصبحت تهدد مستقبله السیاسي 

الی جانب الخســائر الكبــری التي تكبدها اقتصــاده. و الاكثر 

اهمیة ان هذا الوباء العالمي اعاد البشــریة الی خالقها و وضع 

علامات استفهام كبیرة علی الفكر المادي اللیبرالي ، الحداثوي – 

الالحادي ، و مستقبل البشریة في ظل سلطة رأس المال الهمجیة 

، فیما الارض تنفست الصعداء بعد توقف المصانع و الطائرات و 

السیارات و العبث الانساني بجمالها.. 

في الختام لاأنســی ان أشــكر المفكرین و العلماء و الاساتذة 

الفضلاء الذین ارفدونا بنتاجاتهم و بعثوا الینا بما جاء به مداد 

اقلامهم و خطوه بیراعهم من فكر و ثقافة ، فشكراً جزیلًا 

لكل من ســاهم في هذا الاصــدار و عمل لاعلاء كلمة 

التوحید و الوحدة و لم شمل الامة و عدم التفرقة بین 

ابناءها تحت مســمیات و اهمیة و مبررات بعیدة 

عن قیــم الاســلام و العروبة و الانســانیة.. و ما 

توفیقنا الا بالله علیه توكلنا و الیه ننیب. 
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لاشك ولاريب أن للقدس عند اتباع الديانات 
الســماوية عموماً وعند المسلمين خصوصاً 
مكانة عظيمــة جداً، نظراً لمــا تحتويه تلك 
المدينة من المقدســات الدينية كالمســجد 
الأقصــى وقبة الصخرة وغيرهمــا، فضلًا عن 
أنهــا كانت القبلــة الأولى التي صلــى إليها 
المســلمون قبل نزول الأمر إلى النبي محمد 
)صلى الله عليه وآله وســلم( بتحويل القبلة 
إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وهي 
عندنــا كذلك منتهى رحلة الإســراء وانطلاق 
رحلــة المعراج لنبينا محمد )صلى الله عليه 
وآله وسلم( حتى بلغ )قاب قوسين أو أدنى(.

وبالجملــة فالقــدس لا خــلاف ولا نزاع بين 
أهــل الأديان جميعــاً على قداســتها ورفعة 
شأنها وعلوِّ منزلتها، ويكفي أنها عندنا )أولى 
القبلتيــن وثالث الحرمين الشــريفين(. وقد 

كان المســلمون يحجون إليهــا كما يحجون 
إلى بيــت الله الحرام وإلى قبر رســول الله 
)صلى الله عليه وآله وســلم(، إلا أن احتلال 
الكيان الصهيوني الغاصــب للقدس بأكملها 
عام ســبعة وســتين صار حائلًا دون استمرار 

الزيارة إليها.
وباعتبــار هذه الأهميــة والمكانــة الدينية 
والتاريخية والمعنوية للقدس عند المسلمين، 
فقد حاول الإمام الخميني )قدس سره( ومنذ 
إنشاء الكيان الغاصب تنبيه العالم الإسلامي 
إلــى خطورة ذلــك الكيان، لا علــى القدس 
وفلسطين التي احتلها فقط، بل على مجمل 
عالمنا العربي والإسلامي، وعمل على إيجاد 
نوع من الوعي الإســلامي الحقيقي للربط ما 
بين المسلمين وبين القدس وفلسطين )أرض 
الرسالات ومهد الأنبياء(، حتى تصبح القدس 

قضية في وجدان كل مسلم وفي عقله وقلبه 
وكيانه المعنوي والروحي والرسالي، وتجعله 
حاجزاً للدفاع عنها والجهاد في ســبيلها ضد 
مغتصبيهــا مــن العصابــات الصهيونية التي 
احتلتها ودنســتها بعــد أن كانت قد احتلت 
ودنســت أرض فلســطين الحبيبــة وطردت 

أهلها منها.
وإذا أردنــا أن نوجز نظرة الإمــام إلى خطر 
الكيان الصهيوني، فيمكن ذلك ضمن التالي:

أولاً: خطر إســرائيل لا يقتصــر على القدس 
وفلســطين، وانما وفــق رأي الإمام الخميني 

)قدس سره(:
- "هي جرثومة الفســاد ،إسرائيل لن تكتفي 
بالقدس، ولو أعُطيت مهلة فإن جميع الدول 
الإســلامية ســتكون معرضة للخطر".)خطبة 

سماحته رحمه الله بتاريخ 1997/8/18م(.

يوم القدس العالمي في فكر 
الامام الخميني و القائد الخامنئي
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- "منذ ما يقرب من عشرين سنة وأنا أوصي 
الــدول العربيــة أن يتحدوا ويطــردوا مادة 
الفساد إســرائيل هذه، إذ لو وجدت الفرصة 
فإنهــا لن تكتفــي باحتلال بيــت المقدس". 
)خطبة الامام الخميني بتاريخ 1979/5/5م(.

ثانياً: الخطر اليهودي على الدين الإســلامي؛ 
ويقول الإمام الخميني )قدس سره( في هذا 

الشأن أيضاً:
- "إن إســرائيل لا تريــد أن يكــون في هذه 
الدولــة )ايــران قبل الثورة الاســلامية( عالم 
ولا قرآن ولا رجال دين ولا أحكام إســلامية، 
كي تحقق )إســرائيل( أهدافها، فإن حكومة 
الشاه )البهلوي( تقوم بإهانتنا تنفيذاً لأوامر 
إســرائيل".)خطبة الامــام الراحــل بتاريــخ 

1964/6/3م(.
- "إن إســرائيل وصديقتهــا الحميمــة مصر 
يفكــران اليــوم في إيجاد بــذرة مركزية في 
المنطقــة من أجل القضاء على المســلمين 
وعلــى قيمهم الفكرية العاليــة". والمقصود 
مــن )مصر( فــي حديــث الامــام الخميني 
رحمه الله هو النظام الذي أقام مع إسرائيل 
معاهــدة )كامــب ديفيد( وليس الشــعب 

المصري المسلم الأبي الغيور.
ثالثاً: اســتنهاض الشعوب الإسلامية وحكامها 

ضــد الكيــان الغاصب: وهنا نــرى أن الإمام 
الخميني )قدس ســره( يعطــي هذه النقطة 
بالــذات أهميــة محوريــة، لأنــه يعتبر أن 
المسلمين شــعوباً وحكاماً كانوا المسؤولين 
عــن إنشــاء الكيــان الغاصــب، وينبغي أن 
يتحملوا مســؤولية إزالته مــن الوجود أيضاً، 

ولذا يقول سماحته )ره(:
- "يجب على المســلمين، دولاً وشعوباً، أن 
يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض، فإن 
الذين يهاجمون الإسلام كالصهيونية التي هي 
أشد عداوة للإسلام، بصدد الاستيلاء على بلاد 
المســلمين الواحدة تلو الأخرى...". ) كلمة 

الام الخميني بتاريخ 1982/1/14م(.
وقد كانت قمة اســتنهاض الإمــام الخميني 
)قدس ســره( للأمة من أجــل قيامها بواجب 
الجهاد ولتحرير القدس وفلسطين هو إعلان 
"يــوم القدس العالمي" فــي آخر يوم جمعة 
من شــهر رمضان في كل عــام، لتنبيه الأمة 
وتحذيرهــا من خطــر إســرائيل، ولتحضير 
الأمة الإســلامية كلها لليوم الذي ســيتم فيه 
تحرير القدس وكل فلســطين من العصابات 
الصهيونيــة المتحالفــة مــع قــوى الكفــر 
والاســتكبار العالمي لإذلال الأمــة وإركاعها، 
وقال الإمام )قدس ســره( في هــذا المجال 

الكثير، نقتطف منه ما يلي:
- "إن يــوم القدس يوم عالمــي، وليس يوماً 
يخــص القدس فقــط، بل هو يــوم مواجهة 
المستضعفين للمستكبرين". )كلمته بتاريخ 

1979/7/16م(.
- "يجب على المســلمين إحياء يوم القدس 
الــذي هو مجاور لليلة القدر وجعله أساســاً 
ومبدأً ليقظتهم وانتباههم" وفي خطاب اخر 
للامة الاســلامية )بتاريخ 1981/7/31م( قال 
ســماحته "جدير بالمسلمين في يوم القدس 
الذي هــو من أواخر أيام شــهر الله الأعظم 
أن يتحــرروا من أســر وعبودية الشــياطين 
الكبار وقوى الاســتكبار، وأن يرتبطوا بالقدرة 
اللامتناهيــة لله وأن يقطعــوا أيدي مجرمي 

التاريخ عن دول وبلاد المستضعفين".
وبهذا نرى أن الإمام الخميني )قدس ســره( 
يرى أن قتال إســرائيل وإزالتهــا من الوجود 
هو واجب عقائدي وشرعي وديني وأخلاقي 
علــى  يقتصــر  لا  لأن خطرهــا  وإنســاني، 
فلســطين والقدس، بل يشمل الإنسانية كلها 
التي تســعى الصهيونية لجعلهــا في خدمة 

أهدافها الشريرة والشيطانية.
وإذا كان موقف الإمام الخميني )قدس سره( 
هو الرفض المطلق لوجــود الكيان الغاصب 
وضــرورة إزالته، فإن موقــف خلفه الصالح 
الإمــام الخامنئي )دام ظله( الذي يقود اليوم 
مســيرة الأمة الإسلامية في مواجهة الصعاب 
والتحديات والمخاطر التي ازدادت وتنامت 
اليوم ضد الإسلام وأمته لا يختلف عن موقف 
الإمــام الخميني )قدس ســره(، بل هو نفس 
الموقف، لأن كلا القائدين الخلف والســلف 
يأخذان وينهلان من النبع الواحد وهو القرآن 
الكريم والسنة النبوية وأحاديث المعصومين 
)عليهم السلام(، وذلك النبع الصافي الذي لم 
تكــدره المؤامرات عبر التاريــخ وبقي على 
نقائه وصفائه. وعليه فاننا نستعرض خلاصة 
مواقف الإمام الخامنئي من الكيان الغاصب 

على النحو التالي:
أولاً: تحميل الأنظمة المستبدة وخاصة بعض 
حــكام العرب وجود الكيان الغاصب: ويقول 
ســماحة الامام القائد في هذا المجال "... لو 
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أن زعمــاء المســلمين والعناصر الفاعلة في 
الأمة ومن ورائهم الجماهير، كانوا قد سجلوا 
آنــذاك )عــام 48( حضــوراً واعيــاً ومقاومة 
جادة، لما شــهدت هــذه المنطقة اليوم كل 
هذه المصائب والمآسي، ولما تجرعت مرارة 
الحنظل من هذه الشــجرة الخبيثة المتمثلة 
بدولة الصهاينة، ولما عانت شعوب المنطقة، 
وخاصــة الشــعب الفلســطيني المظلوم ما 
عانتــه خــلال الأعــوام الخمســة والأربعين 

الماضية".

وفي مقطع اخر من حديثه يقول سماحته :
كل مــن كان بمقدوره في ذلــك اليوم )عام 
48( أن يفعــل شــيئاً أو يقطــع خطوة على 
طريــق مقارعة هــذا الظلــم الفــادح ولم 
يفعل، فإنه مســتحق للعنــة هذين الجيلين 
المعاصر  التاريــخ  ولحكــم  الفلســطينيين، 
والمســتقبل، ولعذاب اللــه وجزائه في يوم 
الحساب، لا فرق في ذلك بين رجال السياسة 
ورجــال الاقتصــاد ورجــال الثقافــة والأدب 

ورجال الحرب والقتال".

ثانيــاً: إزالــة إســرائيل واجب علــى الأمة 
والشعوب:

الخامنئــي )دام  الإمــام  وإذا كان ســماحة 
ظلــه( يعتبــر أن التخــاذل هو الــذي منح 
الكيــان الغاصــب فرصة الوجود والإنشــاء، 
فهو يــرى أيضاً أن الأمة الإســلامية بأنظمتها 
وشعوبها مسؤولة أيضاً عن إزالة هذا الكيان 
المغروس في قلب عالمنا الإسلامي؛ اذ يقول 
ســماحته: "في هذه البرهة الخطيرة، يجب 
على المســلمين أن يتحملوا مســؤولياتهم، 
وأن يرتفعوا إلى مســتوى الواجب الإسلامي 
الملقــى على عاتقهــم؛ إننا مــن جهة أمام 
مســؤولية صيانة الأرض الإسلامية، وتلك من 
ضروريات وبديهيات فقه المســلمين، ومن 
جهة أخرى أمام الاســتجابة لاستغاثة شعب 
مشــرد، وقد قــال رســول الله )صلــى الله 
عليه وآله وســلم( "من ســمع مسلماً ينادي 
يا للمســلمين ولــم يجبه فليس بمســلم"، 
ونداء الاســتغاثة اليوم يتصاعــد، لا من فرد، 

بل مــن شــعب بأكمله شــعب فلســطين 
يجب أن تتحمل الحكومات المســلمة اليوم 
مســؤولياتها. إن قوة الحكومات المسلمة لو 
اتحدت كلمتها وتعاضدت، هي أشد من قوة 

أمريكا".

ثالثاً: الشــعب الفلسطيني هو محور الجهاد 
لإزالة إسرائيل:

يقــول الإمــام الخامنئــي )دام ظلــه( فــي 
هــذا الخصــوص: إن محــور هــذا الكفــاح 
الحســاس والخطير ضد إسرائيل هو الشعب 
الفلســطيني الشــجاع المظلــوم الذي عاش 
ل خطراً  المصائب بكل وجوده، والذي يشــكِّ
عظيماً على العدو ببركة التمســك بالإســلام 
وبجهــاده المتواصل داخــل الوطن المحتل، 
وتســتهدف المؤامــرة الاســتكبارية الكبرى 
إطفاء شــعلة النضال بواســطة آليات تقدم 
تحت غطاء ما يســمى بـــ "خارطة الطريق 
نحو الســلام"، ولكن بحول الله وقوته وبهمة 
الفلسطينيين الشجعان، وبمساعدة الشعوب 
والحكومــات المســلمة، يجــب أن تتصاعد 
هذه الشــعلة باستمرار لتأتي على آخر أبنية 
العدو الواهية، وســيتحقق ذلك وسيمنُّ الله 

بنصره عليهم ]ولينصــرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عزيز".

رابعاً: تاكيد ســماحة الامــام القائد )حفظه 

اللــه( على اغتنام فرض المقاطعة الشــاملة 
على الكيان الغاصــب، والتي يعتبرها الإمام 
الخامنئي سلاحاً قوياً وفعالاً في إبقاء الكيان 
الغاصب معزولاً عن عالمنا الإســلامي وغير 
قادر على اختراق أي ســوق من أســواقنا أو 
دولــة من دولنــا؛ ويقول ســماحته في هذا 
الصــدد "إن فرض المقاطعة الاقتصادية على 
الدولة الغاصبة وعدم الاعتراف الرســمي بها 
واجب على كل الحكومات المسلمة، ويجب 
أن تقدر الشعوب حساسيتها الفائقة في هذا 

المجال".
وعلى ضوء مــا تقدم نخلص الــى القول ان 
يوم قدس العالمي كما عرفّه الإمام الخميني 
)قــدس ســره( وخلفــه الصالح قائــد الامة 
الاسلامية الامام الخامنئي )حفظه الله(، هو:

* يوم الإسلام.. ويوم إحياء الإسلام.
* يــوم ينبغي فيه للمســتضعفين أن يعدوا 

أنفسهم لمواجهة المستكبرين.
* يــوم ينبغي فيه على كل مســلم أن يجهز 
نفســه لمواجهة اســرائيل.. ولا بد أن تعود 

القدس إلى المسلمين.
* يوم الفصل بين الحق والباطل، يوم يفضح 

فيه المتامرون الموالون لاسرائيل.
* يــوم يجب فيــه أن نســعى جميعا لانقاذ 

القدس من براثن الصهاينة الغاصبين.
* يوم انذار الاســتكبار العالمي بأن الإســلام 
لن يعود يرضخ لسيطرته أو لسيطرة عملائه 
وازلامــه الذيــن بســطوا ســطوتهم حكاما 
مستبدين في بلادنا الاسلامية والعربية لاكثر 

من اربعة عقود.
و مــن هــذا المنطلق فــإن أبرز مــا تمثله 
القدس بالنسبة للمسلمين كواحدة من أهم 

مقدساتهم هو انها:
1ـ أولى القبلتين.

2ـ مسرى رسول الله )صلى الله عليه و آله و 
سلم( حيث صلى في مسجدها بالأنبياء)ع(.

3ـ مصلى الأنبياء والملائكة؛ فعن النبي صلى 
اللــه عليه و آله و ســلم أنه قــال: ]إن بيت 
المقدس بنته الأنبيــاء، وعمرته الأنبياء، وما 
فيه موضع شــبر إلا وقد صلى فيه نبي وقام 

عليه ملك].

لقد حــاول الإمام الخميني )قدس 
سره( ومنذ إنشاء الكيان الاسرائيلي 
الغاصب، تنبيه العالم الإسلامي إلى 
خطورة ذلك الكيان، لا على القدس 
وفلسطين التي احتلها فقط، بل على 
مجمل عالمنا العربي والإســلامي 
باعتبار الأهميــة والمكانة الدينية 
والتاريخية والمعنوية الرفيعة شأنا 

ومنزلة للقدس عند المسلمين
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  بقلم : الشيخ حسين شحادة 
نستعيد حضور الإمام الخميني وتراثه الفقهي والفكري في ضوء تجربته 
الغنية في مقارعة الاســتكبار والمستكبرين، لنقرر أن مؤثرات مدرسته 
السياســية لا تزال مزدهرة في ركائز الانتفاضة في فلسطين، ومقومات 
المقاومة الإســلامية في لبنان، وبمراجعة نهــج الإمام الراحل في بلورة 
مفهوم المقاومة قرآنياً نجده رضوان الله عليه ينطلق من غرســاتها 
الأولى داخل مقاومة النفس ومغالبتها وتطويعها بالجهاد الأكبر، 

لتطمئن إلى فردوس الطمأنينة وسلام المؤمن مع ذاته. 
وتتراءى هذه المعركة الوجودية في أفق محراب المســلم 
وهو واقف على سجادة صلاته بملاحظة ان هذا المحراب 
ســمي محراباً لأنه محاربة للشــيطان، وما يتفرع عنه من 
عبوديات الهوى، لاستجلاء جوهرة التحرر الحقيقي بالانتصار 
على نزعة الاستكبار من منطقة ـ النفس ـ وصولاً للانتصار 
على ذيولها وأذنابها على مسرح التصادم الذي لا مفر منه 

بين الحق والباطل. 
وتظهر المفارقة في طمــوح هذا الانتصار من داخل النفس 
إلى خارجها باختلاف الوســائل والوسائط، ففي معركة الجهاد الأكبر 
يســتخدم المسلم أسلحته الروحية كوســيلة لحماية نفسه من نفسه، 
بينما يلجأ في معركة الجهاد الأصغر إلى استخدام أسلحة العنف المادي 

لحماية وجوده من عدوه، والسؤال: 
إذا كانت معركتنا مع الاستكبار وفي مشاهد اصطراع قوى الخير والشر 
امتداداً لاصطراع النفس مع ذاتها، فهل يتيسّر للمقاوم الاكتفاء بالأسلحة 

الروحية لحسم هذا الصراع؟ 
قد نجيب بنعم لولا أن ذهنية الاستكبار القديم والحديث مؤسسة على 
طغيان القوة، بمعنى أن استخدام العنف في منطق الاستكبار هو شهوة 
دموية تعبّر عن وحشــيتها بإجبار قوى الخير برغم أنفها على الخضوع 
لإرادته، فالإكراه هو سمة الاستكبار وخصيصته، ما يعني ان دفاع الخير 
عن هويته يتطلب منه توفير كل شروط القوة ليرهب عدو الله وعدوه. 
فالسلم بحسب شريعة قرآنه لا يسمح له أن يكون فريسة سهلة تغري 
قوى الشر بافتراسه وابتلاعه، ووسيلته الى تحصين حياته من هذا الخطر 
أن يعمد إلى التسلّح بالقوة لفرض هيبة رادعة على عدوه تمنعه حتى 

من مجرد التفكير بالعدوان عليه. 
وضمن هذه الملاحظة التمهيدية لقراءة منهج الإمام الخميني رضوان الله 
عليه في مقاومة الاستكبار بوسعنا ان نصغي لصوت الإمام من اللحظة 
التــي خرج فيها من إيران غريباً ومنفياً والى اللحظة التي عاد فيها إلى 
وطنه فاتحاً ومنتصــراً، لنجد خطاباته كلها تتمحور حول عنوان مركزي 
ألا وهو: تحقيق الذات الإســلامية علــى أرض الواقع الحافل بالتحديات 
والعراقيل التي اعترضته على مســتوى الداخــل والخارج، فلم يتمكن 
الاستكبار من إلحاق الهزيمة بالأمة الإسلامية لو لم تكن هذه الأمة مصابة 

في عقلها وفكرها، أي في أساس تكوين قوتها الرادعة.
وبمتابعة منهج الإمام في تأصيل ثقافة المقاومة نراه يثوّر اللغة القرآنية 
والمصطلحات القرآنية لمحاصرة الهزائم المتتالية التي شهدتها الأمة، فلا 

منهج الإمام منهج الإمام 
الخميني )قدس( في الخميني )قدس( في 

مقاومة الاستكبارمقاومة الاستكبار
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تتحول إلى هزيمة نفسية، لأن معنى الهزيمة 
عنده هو انهزام العقل الإسلامي والفكر الإسلامي 
أمــام فكر الطاغوت وعقل الاســتكبار، وبذلك 
فإن الإمام الخميني كان يبحث في اســتنهاض 
مكوّنات الشخصية الإسلامية وتأهيلها لمنابذة 
الظلــم العالمي والتصــدّي للأنظمة المعادية 
لحقوق الأمة فــي الحرية والعدالة، فلم يغب 
عن خطــاب الإمام دعوة الأمة الإســلامية إلى 
وعي معنى الشهودية على العصر وعلى الناس. 

وأقــول الأمة الإســلامية لألفت إلــى أن الإمام 
الخميني لم يجعل من قضية مقارعة الاستكبار 
العالمــي قضية تخص الشــعب الإيراني، لأنه 
أراد مــن دعوته تلك أن يفتــح بوابة النهوض 
الإسلامي الشامل المســتهدف من عدو واحد 
هــو الاســتكبار، وها نحن الآن بعــد ربع قرن 
على انتصاره نســجل لتاريخــه ولتاريخ إيران 
الإســلامية من خلاله انه استطاع وبالرغم من 
قسوة التحديات وأنياب المؤامرات أن يثبت مع 
أمته على حقيقة هذه الشهودية التي اعتبرها 

العنصر الأثقل من مهمته الجهادية. 
ومهما قيل عن السياسة الإيرانية من أنها ابتلعت 
شعارات الإمام الخميني منذ عاصفة الصحراء إلى 
سقوط بغداد، إلا أن قراءة منطق هذه السياسة 
في ضوء التزام الجمهورية الإسلامية بشهوديتها 
التي لم تتغير مع المتغيرات الإقليمية والدولية، 
تؤكد لنا ان إيران الإسلام لم تنسحب من ميدان 

المواجهة مع الاستكبار العالمي. 
ولتوضيح أبعاد هذه القراءة يجب ان نعود إلى 
منهج الإمام الخميني في بنائه لثقافة المقاومة 
التي لم تكن تعني عنده المواجهة العسكرية 
بيننا وبين الاســتكبار، حتى إذا اختلت موازين 
القوى العسكرية لمصلحته اتهمت إيران بابتلاع 
شــعارات الإمام الخمينــي.. كلا لأن المواجهة 
التــي خاضها الإمام ما قبل الثــورة وما بعدها 
هي مواجهة التحدي الحضاري الذي لا يقتصر 
على جغرافيــة الحدود الإيرانيــة، وإنما يطال 
الأمة الإسلامية بأسرها، وإذا كان ثمة خلل في 
ميــدان المواجهة الحضارية، فــإن إيران اليوم 
وهي تستنفر كامل طاقاتها في معركة التنمية 
وبناء القوة الرادعة والتغلب على عوامل الجهل 
والفقر والتخلف، تكون فــي حقيقة الأمر قد 
قطعت شوطاً بعيداً على درب هذه المواجهة. 

ومن الإجحاف حقــاً أن يقــال ان الجمهورية 
الإســلامية قد تخلت عن بندقيتها في مواجهة 
الاســتكبار، لترفع مكانها راية حوار الحضارات 
لأن نهج الإمام الخميني في خطابه السياســي 
المقــاوم قد اعتمد على جوهرة ـ الشــهودية 
ـ وهــي جوهــرة قائمة لا تنفصــل عن جبين 
المســلم الرســالي في ميادين الحــرب أو في 
ميادين الســلم، والتعارض بين الحرب والسلم 
لا يشــاكل التعارض بين الحق والباطل، أو بين 
الخير والشر حتى يلتبس الأمر على مجحف هنا 

وناقد هناك. 
ولكن ان تقرأ في أحاديث الإمام الخميني عن 
الاستكبار العالمي لتقف معه على منهاج القطع 
مع هذا الاســتكبار.. الذي لا صلة له بدين ولا 
صلة له بحضــارة )ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار( ولكن ان ترافق الإمام الخميني 
في مطالع ثورته النوعية لتقف معه على أسرار 
الأسلحة الروحية حتى قيل ان تكبيرة الملايين، 
ملايين "الله اكبر" التي كانت تخترق آذان الشاه 
مــن جنوب العاصمــة إلى شــمالها هي التي 

عجّلت بفراره وسقوطه يومها قلت:  لقد صلى 
الإمــام الخميني وصام وحارب وانتصر، ويومها 
تحــدث الإعلام الغربي والشــرقي عن مخاطر 
تصديــر الثورة، ولم تكن فكــرة تصدير الثورة 
في خطاب الإمام ســوى إيقاظ الأمة إلى حس 
الكرامة والدفاع عن الأرض الإسلامية المحاصرة 
ببوارج الاستكبار وأســاطيله، يومها لم يلتفت 
العــرب الى هذا المغزى العميق، وخيّل اليهم 
ان إيــران تريد ان تصــدّر خصوصيتها الثورية 

والدينية الى جيرانها، ما أشعل الجبهة العراقية 
على ايران بتخطيط من الاستكبار الذي أرعبته 

هذه الثورة المؤمنة. 
ومن المؤســف أن نظرية تصديــر الثورة التي 
هي جزء من نظرية بناء الشــخصية الشاهدة 
المقاومــة بنظر الإمام انتهت الى تشــويه في 
الاعلام الغربي والاسلامي، مهّد الى مباركة بعض 
العرب وبعض المسلمين الحرب المفروضة على 
ايــران، والحصار المفروض على ايران، ما يعني 
ان طريق ايران لمقاومة الاستكبار العالمي بات 
مستحيلاً في ظل تراجع العرب والمسلمين عن 
قضية وحدتهم الكبرى، غيــر ان ايران الواعية 
للمخاطر المحدقــة بأمتنا مــن المحيط الى 
الخليج، ومن طنجة الى جاكرتا، نهضت بخطاب 
الإمام الخمينــي الداعي الى تحرير الســيادة 

الإسلامية من كل ما يصادرها أو يلغيها. 
إن انتصــار الثــورة الإســلامية علــى الأرض 
الإيرانيــة كان انتصاراً نســبياً على غطرســة 
الاســتكبار ومكائــده، وكان بإمــكان هــذا 
الانتصار ان يتقدم أكثر نحو مشروع نهضوي 
إســلامي على مســتوى الأمة كلها لولا بعض 
الأخطــاء التي اقترفناها، وفي طليعتها تبادل 
الاتهامــات المجانيــة والتنابــذ بالتخويــن 
والتخويــن المضــاد، ولا داعــي في وصف 
مشــهدنا الإســلامي المتعــارض المتناقــض 

المتآكل المتحارب المنتحر، قاتلًا وقتيلًا. 
فما يهمني بصدد هــذه المقارنة العاجلة عن 
الإمام الخميني والاســتكبار العالمي، تداعيات 
هذا الانقســام والاحتراب الداخلي الذي انتهى 
بنا الى سقوط العراق في مدى عربي وإسلامي 
يسيطر عليه الشعور بالعجز والافلاس واليأس 
والاحباط، والسؤال الآن على مفارق الاستسلام 

للأمر الواقع. 
هل نحن عاجزون عن مقاومة الاستكبار؟ هل 
نحن عاجزون عن الحــد الأدنى من المقاومة 
الســلمية والمقاومة الســلبية؟ ومن أين نبدأ 
لانتزاع حريتنا المستلبة؟ ومن أين نبدأ لاسترداد 

كرامتنا المسفوحة من الوريد الى الوريد؟ 
مــا أحوجنا اليوم الى أن نقرأ القرآن من جديد، 
ونرتله من جديد بصوت الإمام الخميني الذي 
تفردّ بين الأمة بأنه لم يكن يخشى في الله لومة 

لائم، فبلّغ رسالة الله ولم يخش الا الله.

إن انتصــار الثورة الإســلامية على 
الأرض الإيرانية كان انتصاراً نســبياً 
على غطرسة الاستكبار ومكائده، 
وكان بإمكان هذا الانتصار ان يتقدم 
أكثر نحو مشروع نهضوي إسلامي 
على مستوى الأمة كلها لولا بعض 

الأخطاء التي اقترفناها.
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  اعداد : علي حسین  
من القضايا والرموز الكبرى التي اعلن لها الإمام 
الخميني )قدس( يومــاً خاصاً للإحياء وتجديد 
العهــد والعمل وفق ما يقتضيــه الحدث هي 
قضية القــدس. فقد أعلن الإمام الخميني يوماً 
عالمياً للقدس، وذلك في يوم الجمعة الأخيرة 
من شهر رمضان المبارك من كل عام، والملفت 
فــي هذا الإعــلان عدة عناصــر لا تقلّ اهمية 

احدها عن الاخرى.
أولاً: إن الإعلان جاء بعد ســتة أشهر من عودة 
الإمــام الخميني )قدس( التاريخيــة إلى إيران 
وبعد أربعة أشهر من قيام الجمهورية الإسلامية 
أي في تمــوز من العام 1979م مما يؤكد على 
مــدى حضور هذه القضية وعلى حيّز الأولوية 

الذي شغلته في فكر الإمام الخميني)قدس(.
ثانياً: إن اليوم، لم يكن خاصاً بالمســلمين، بل 
يومــاً عالمياً، ولعل في ذلك إشــارة إلى إعطاء 
الإمام للقضية بعدها العالمي، كنموذج للصراع 
بين الحــق والباطل، وهذا ما عبــر عنه الإمام 

والذي سيتضح من دلالات يوم القدس.
ثالثــاً: إن إعلان اليوم حصل في شــهر رمضان، 

وهو شهر الوحدة بين المسلمين، الذين يلبي 
أكثرهم نداء الحق ويحلوا في ضيافة الرحمن 
متوجهين نحــوه بالدعاء والابتهــال، ملزمين  
أنفســهم على القيام بالواجــب وترك المحرم، 
وعلى القيــام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، و الســؤال الذي يطرح هل هناك 
في حياة الأمة وواقعها اليوم منكرٌ اخطر وأسوأ 
من انتهــاك حرمة المجســد الاقصى من قبل 

الصهاينة.؟؟؟
فلا بد أن يلزم المؤمنون أنفسهم على تلبية نداء 
الحق في هذا الشــهر وقلوبهم معلقة بالحق 
قريبة منه، تعيش حالة من الصدق مع الذات، 
كما أن شــهر رمضان يمثل بالنسبة للمسلمين 

شهر الجهاد والانتصار.
رابعا: دلالة ورمزية يوم الجمعة الذي هو عيدٌ 
للمسلمين جميعاً، يتوجهون فيه إلى بيوت الله 
تعالى لإقامة الجماعة وأداء الجمعة، في حالة 
من الخشــوع والتقرب إلى الله، وفي حالة من 

الوحدة والألفة بين المسلمين والمؤمنين.
خامســا: رمزية اليوم مع التوقيــت )الجمعة 
الأخيرة من شــهر رمضان(، حيــث هذه الأيام 

الأخيرة وخصوصاً الجمعات منها لها خصوصيات 
عبادية هامــة، فهي الأيام التي تختصر خيرات 
الشهر، وفي إحدى لياليها تستتر ليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر، والتي يعبّر فجرها عن 
ظهور الحق عبر الصيحة التي ستحصل وتبشر 
العالم بخروج الإمام المهدي  )عجل الله فرجه 
الشــریف ( الذي ســيطرد اليهــود وللأبد من 
فلســطين، حيث ســتكون القدس هي مكان 
الإعلان عن قيــام دولة العدالــة الإلهية، وعن 
سطوع شــمس الحق على هذه المعمورة من 
خلال تلك الصلاة العالمية التي سيشــارك فيها 
كل رموز الحق بإمامة بقية الله عجل الله فرجه 

الشريف..
وأمــا نص دعــوة الإمام الخميني قدس ســره 
فهو: "أدعو جميع مســلمي العالم إلى اعتبار 
آخر جمعة من شهر رمضان المبارك التي هي 
مــن أيام القدر ويمكن أن تكون حاســمة في 
تعيين مصير الشعب الفلسطيني يوماً للقدس، 
وان يعلنوا من خلال مراســم الاتحاد العالمي 
للمســلمين دفاعهــم عن الحقــوق القانونية 

للشعب الفلسطيني المسلم.

الامام الخميني واعلان 
يوم القدس العالمي



Al WAHDAH, 202011

1( دلالات وأبعاد يوم القدس العالمي
أ- يوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين: 
انــه يوم عالمي، له علاقة بالصــراع بين الخير 
والشــر، وعمليــا بين محــور الشــر المتمثل 
بالمســتكبرين ومحــور الخير الذي يجســده 

المستضعفون.
ومما جــاء فــي كلام الإمام قدس ســره حول 
هذا الموضوع: "يوم القدس يوم عالمي، ليس 
فقــط يوماً خاصــاً بالقدس، انه يــوم مواجهة 
المستضعفين مع المستكبرين".ويقول قدس 
ســره: "انه يوم مواجهة الشــعوب التي عانت 
من ظلــم أمريكا وغيرهــا للقــوى  الكبرى".

ويقول أيضاً في الســياق ذاته : "انه اليوم الذي 
يجب أن يتجهّز فيه المستضعفون في مقابل 
المســتكبرين ليمرغوا أنوف المستكبرين في 
التراب". وكذلك فانه يوم يجب توجيه التحذير 
فيه لكل القوى الكبرى بوجوب رفع يدها عن 
المستضعفين ويوم تثبيت حق المستضعفين 
في الوجــود والحياة والحضــور والتأثير على 
ســاحة وميدان الحياة الدنيا و لعلنا يمكن ان 

نستذكر بعض ما قاله الامام في هذا اليوم.
يقــول الإمــام الخمينــي قــدس ســره: "يوم 
القــدس، يــوم يجــب أن تتحدد فيــه مصائر 
الشعوب المستضعفة، يوم يجب فيه أن تعلن 
الشعوب المستضعفة عن وجودها في مقابل 

المستكبرين".
ويقــول قدس ســره: "يوم القــدس يوم يجب 
أن نخلّص فيه كل المســتضعفين من مخالب 
كل  تعلــن  أن  يجــب  يــوم  المســتكبرين، 
المجتمعات الإســلامية عــن وجودها وتطلق 

التحذيرات إلى القوى الكبرى".
يــوم القــدس هو محطــة ومناســبة لتجميع 
المســتضعفين وتوحيد كلمتهم بما يمكن أن 
يؤســس لحزب المستضعفين. وفي هذا البعد 
يقــول الإمام الخميني: "لقــد كان يوم القدس 
يوماً إســلامياً، ويوماً للتعبئة الإسلامية العامة، 
وآمل أن يكون هذا الأمر مقدمة لتأسيس حزب 
للمستضعفين في كل أنحاء العالم، وأتمنى أن 

يظهر حزب باسم المستضعفين في العالم".
ب- يــوم القدس هو يوم الإســلام: بعد رمزيته 

العالميــة والإنســانية، تأتي الرمزيــة الدينية 
للقدس، كتعبير عن مكانة الإســلام كدين الهي 
يريد أن يصلح العالــم وان يرفع الظلم ويقيم 
العــدل، واحد الرموز الفعلية لذلك هو القدس 
ومــا تدلل عليه في عمليــة إحيائها وتحريرها 

كعملية لإحياء الدين وإقامته ونشره.
وفي هــذا المعنى يقول الإمام الخميني قدس 
سره: "يوم القدس، يوم الإسلام، يوم القدس، يوم 
يجــب فيه إحياء الإســلام وتطبيق قوانينه في 
الدول الإســلامية، يوم القدس، يجب أن تحذر 
فيه كل القوى من أن الإســلام لن يقع بعد الآن 

تحت سيطرتهم وبواسطة عملائهم الخبثاء".
ويقــول قدس ســره: "يوم القــدس، يوم حياة 
الإنسان، يجب أن يصحو جميع المسلمين وان 
يدركوا مدى القدرة التي يمتلكونها سواء المادية 

منها أم المعنوية".
"إنني اعتبر يــوم القدس يوماً للإســلام ويوماً 
لرســول الله )ص( ويوم يجب أن نجهّز فيه كل 

قوانا لإخراج المسلمين من العزلة".
ج- يوم القدس هــو يوم الالتزام ونفي النفاق: 
بعد البعدين العالمي والإســلامي، الإنســاني 
والدينــي، كان البعد التطبيقي ليــوم القدس، 
الذي يجسّــد حقيقة الالتزام بالإســلام، وواقع 
الانتهاج بنهجه، والاستنان بسنته والاحتكام إلى 
تشريعاته، بحيث إن هذا اليوم هو المميز بين 

المســلمين حقاً من غير المسلمين بالمعني 
الفعلي، أو بالأحــرى هو الذي يميّز المؤمنين 

عن المنافقين.
يقول الإمام الخميني قدس سره: "انه اليوم أي 
يوم القدس الذي سيكون مميزاً بين المنافقين 
والكثيرين فالملتزمون يعتبرون هذا اليوم، يوماً 
للقدس ويعملون ما ينبغي عليهم، أما المنافقون 
فإنهم في هذا اليوم غير آبهين أو أنهم يمنعون 
الشــعوب من إقامة التظاهرات". ويقول أيضا: 
"إن الذين لا يحيون مراســم يــوم القدس هم 

مخالفون للإسلام وموافقون للصهيونية".

2( الواجب تجاه يوم القدس
بعــد إعطاء الأبعاد الحقيقية ليوم القدس، أكد 
الإمام الخميني قدس ســره على ضرورة إحياء 
هذا اليوم، الذي جعل له شــعائر خاصة، تعبّر 
عن حقيقــة الإحياء، فليس الأمــر مجرد رفضٍ 
للصهيونيــة ولهيمنتها ولتســلطها وليس هو 
مجرد استنكار للظلم الناتج عن احتلال القدس، 
ومشروع تهويدها، إنما الأمر يتعدى ذلك إلى 
التحرك والنزول إلى الشارع والتعبير العملي عن 
الاستنكار والرفض للصهيونية وللاستكبار.يقول 
الإمام الخميني قدس سره: "إن يوم القدس، يوم 
يجب أن تلتفت فيه كل الشعوب المسلمة إلى 
بعضها، وان يجهدوا فــي إحياء هذا اليوم فلو 
انطلقت الصرخة من كل الشعوب الإسلامية في 
الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي 
هو يوم القدس لو نهضت كل الشعوب وقامت 
بنفس هذا التظاهرات ونفس هذه المسيرات، 
فــان هذا الأمر ســيكون مقدمة إن شــاء الله 
للوقوف بوجه هؤلاء المفسدين والقضاء عليهم 

في جميع أرجاء بلاد الإسلام".
ويقــول أيضا: "آمل أن يعتبر المســلمون يوم 
القــدس يوماً كبيــراً وأن يقيمــوا المظاهرات 
في كل الدول الإســلامية في يــوم القدس وأن 
يعقدوا المجالــس والمحافل ويــرددوا النداء 
في المســاجد". وقال قدس ســره: "لو أن كل 
المســلمين في العالم خرجوا يوم القدس من 
بيوتهــم وصرخوا )المــوت لأمريــكا، الموت 
لـ"اســرائيل"(فإن نفــس قولهــم الموت لهذه 

القوى سوف يجلب الموت له".

يوم القدس هو محطة ومناســبة 
لتجميــع المســتضعفين وتوحيد 
كلمتهــم بمــا يمكن أن يؤســس 
المســتضعفين. وفي هذا  لحزب 
البعد يقول الإمام الخميني: “لقد 
كان يوم القدس يوماً إسلامياً، ويوماً 
للتعبئة الإسلامية العامة، وآمل أن 
يكون هذا الأمر مقدمة لتأســيس 
حزب للمستضعفين في كل أنحاء 
العالــم، وأتمنــى أن يظهر حزب 

باسم المستضعفين في العالم”.
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 تأثير الإمام الخميني 
على الحالة الثورية في 

العالم العربي
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  بقلم : أحمد صبري الســيد/كاتب وباحث 
مصري

     إن انتصــار أي ثــورة جماهيريــة يؤدي 
بكل تأكيد لدفع تجربتها ونقلها إلى جماهير 
الدول الأخرى التي تشــاركها نفس المعاناة ، 
وتقوم بدورها بإعادة إنتاج التجربة وتضيف 
إليها خبراتها الخاصة قبل أن تتولى تصديرها 
إلى منطقة ثالثة . وإن التجربتين التونســية 
والمصرية تشــيران بكل وضوح إلى المعنى 
الجوهري لعبارة الإمام الخميني )قده( حول 
تصديــر الثــورة ، والذي فشــلت إعلاميات 
الــدول القمعية في العالم العربي في فهمه 
إلا عبر عقلياتهــا الأمنية وهو ما أدى بدوره 
إلى فشــلها في التعامل مع حركة الجماهير 
عندمــا توفرت القوانيــن المادية والمعنوية 

لانفجارها .
     لقد كانت تجربة الثورة الإسلامية في إيران 
ضخمة بالفعــل من الناحيــة الجماهيرية ، 

وربما كانت قوتها الأساسية في أنها قد قامت 
في مواجهة السلطة والإمبريالية الغربية في 
الوقــت الذي كانت فيه هــذه الأخيرة بأوج 
قوتها واندفاعها تجاه الســيطرة على العالم 
، الأمر الذي ســمح لهــذه الثورة بأن تحتفظ 
بتوهجها وتأثيراتها علــى الجماهير العربية 
والإسلامية بشكل عام ووعيهم بقدرتهم على 
تحقيق الأهداف مهما كانت القدرات الأمنية 

والعسكرية للأنظمة الاستبدادية .
     وبالتالــي يبدو مــن العبث محاولة نفي 
تأثيــر الثورة الإســلامية في إيــران وتعاليم 
الإمــام الخميني )قده( علــى الحالة الثورية 
في العالم العربي عبر الاحتجاج بالخصوصية 
القوميــة والمذهبيــة لإيــران ، خاصــة أن 
هــذه الخصوصيــات لــم تمثل عائقــا أمام 
إجماع الشــعب الإيراني المتعدد القوميات 

والمذاهب على الانتماء للثورة ودعمها .

  دورقيادة الإمام الخميني في انتصار الثورة 
كانــت مبادرة الإمــام الخمينــي )قده( في 
تحريكه للشــارع الإيراني للمــرة الأولى في 
محرم 1963 كرد فعل على بنود الثورة البيضاء 
– كما أطلق عليها الشاه – إشارة واضحة إلى 
ما يمتلكه من تأثير تجــاه الجماهير وقدرة 
على تحريك الشــارع الإيرانــي في مواجهة 
الشــاه بكل وضوح الذي فوجئ بمظاهرات 
تنتقــده علناً وللمــرة الأولى منذ إســقاطه 
لمصــدق في عام 52 ، وخلا هذه الفترة كان 
أقصى ما تمكنت القوى المعارضة من القيام 
بــه هو قيادة الجبهة الوطنية لإضرابات مايو 

.1961
    بالتأكيد أدرك الشــاه أن وجود شــخصية 
كالإمام الخميني )قده( سوف يؤسس لحركة 
جماهيرية قوية نظراً لارتفاعه فوق تناقضات 
الحــركات السياســية ، وعدم انغماســه في 
الأســاليب الانتهازية التي اســتخدمتها هذه 
القــوى وأدت إلــى تفتتهــا ، وصلابتــه في 
التشــبث بما يعتقده صحيح ، وبالتالي ففي 
نوفمبر 1964 أتخــذ القرار الذي رآه الأفضل 
بالنســبة له كديكتاتور ، وهــو ترحيل الإمام 
الخميني )قده( إلى تركيا لإبعاده عن الساحة 

فــي إيران وعدم الســماح له بإنــزال الفكر 
السياســي من حالتــه النخبوية إلــى الحالة 
الجماهيرية التي تؤدي إلى نزول الناس إلى 
الشارع في مواجهته ، والقضاء على كل الآثار 

التي تركتها حركته في سنة 1963.
    كانت ملامسة الإمام الخميني )قده( للواقع 
ونقده الصريح للأوضاع والقرارات السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية للشــاه أثر واضح 
فــي الدفع بالطبقة الوســطى والمهمشــين 
والطبقــات الكادحــة إلى الســاحة ، نتيجة 
ارتباط هذه الطبقات القوي بالمرجعية ، ولم 
يكن مــا فعله الإمام الخميني )قده( ســوى 
أنه قــدم حقيقة العلاقة بيــن الدين وواقع 
المجتمع الــذي يتأثر في حركتــه وتطوراته 
بالسياســة والاقتصاد إلى الجماهير وبالتالي 
فقد أخرجــه من دائرة الحــوزة إلى الدائرة 
الشعبية الأكبر معتمدا على سيرة الأئمة من 

أهل البيت عليهم السلام .
    وبالتالي فرغم استخدام الشاه للإجراءات 
القمعيــة فإن حركة الثورة لــم تتوقف نظرا 
لان الذي يمنحها الدفعة الأساسية لم يتوقف 
كذلك ولــم يقبل الحلول الوســطية وواصل 
الصــراع حتى في المنفــى وبعد نجاحه في 
الرحيل من تركيا إلى النجف الأشرف وطوال 
15 عاماً اســتمرت الجماهيــر مرتبطة بهذه 
الشــخصية التي تمكنت من صياغة منهجية 
للثــورة ومواجهة الاســتبداد مســتمدة من 

يبدو من العبث محاولة نفي تأثير 
الثورة الإســلامية في إيران وتعاليم 
الإمام الخميني )قــده( على الحالة 
الثوريــة فــي العالــم العربي عبر 
القومية  بالخصوصيــة  الاحتجــاج 
والمذهبية لإيــران ، خاصة أن هذه 
الخصوصيات لم تمثــل عائقا أمام 
إجماع الشــعب الإيرانــي المتعدد 
القوميات والمذاهب على الانتماء 

للثورة ودعمها 
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الدين والســيرة المعروفــة والمتيقنة للأئمة 
من أهل البيت )ع( ، بحيث أصبح على أتباع 
أهــل البيت )ع( التعامل مع عقيدة الانتظار 

للإمام الحجة عج بإيجابية فعالة.
    وبقــدر مــا تكــون الدوافــع الاقتصادية 
والاجتماعية ضاغطة للغاية في الدفع باتجاه 
الثــورة الجماهيريــة ، وتتمكــن مــن خلق 
قياداتهــا العملية ؛ فإن الثورة الإســلامية في 
إيران أثبتت قدرة الديــن كذلك على الدفع 
الجماهيــري حتى مع عــدم توافر الظروف 
المهيئة للثورة ، عندما تتوافر القيادة القادرة 
على قراءتــه بوعي وتتحرك بمنتهى الصرامة 
تجــاه أهــداف محــددة ودون مســاومات 
وتلاعب بطموحــات الجماهير ، وهو ما لم 
يكن مقبولا لدى المثقفين الغربيين وخاصة 
الماركسيين منهم الذين اعتبروا الأيدلوجيات 
الدينيــة صالحــة للثــورة الاجتماعيــة فــي 
العصور الوســطى ، والتي تميزت بشكل عام 
بسيادة الفكر الديني ، لكنها غير قادرة على 
قيادة ثــورة تغيير تحررية ضد الرأســمالية 
فــي المرحلة الحديثة والتي تتميز بســيادة 

الأيدلوجيات العلمية.
   مــن الممكــن تصور حجم الانجــاز الذي 
قدمــه الإمــام الخميني )قده( فــي صياغته 
للعقيــدة الفكرية التي كان لها الفضل الأول 
في تحريــك الثورة الإســلامية ، والتأســيس 
للدولة بصورة تحافظ على استمرارية رؤيتها 
الفكريــة ثابتة وغير قابلــة للتحريف . ومن 
الضروري هنا الإشــارة إلى أنه بالرغم من أن 
طبيعة المرجعية الدينية عند الشيعة والتي 
تتميز باســتقلالها الاقتصادي عن الدولة منح 
الإمام الخميني )قده( القــدرة الكاملة على 
التحــرك بشــكل أفضــل ، وحرم الشــاه من 
ســلاح أساسي تســتغله النظم الديكتاتورية 
بشكل عام حينما ترغب في الحد من انتشار 
المنظومــة الفكرية أو التأييــد لأي ثائر عبر 
اللجــوء للحرمان الاقتصــادي لأتباعه ، إلا أن 
هذه الخاصية توفرت سابقاً للكثير من علماء 
الدين كالميرزا حســن الآشــتياني ، والسيد 
أبو القاسم الكاشــاني ومع ذلك لم يتمكنوا 
من تحقيق انتصارات كاملة على الســلطات 

المعاصــرة لهم )القاجاريــة والبهلوية( نظراً 
لافتقادهم إلــى صياغة رؤية متكاملة لفكرة 
الدولــة ، وبالتالــي فقــد افتقــدوا للطموح 
وانتهــت معظــم الثــورات تحــت قيادتهم 
لمطالبات إصلاحية لم يســتفد منها الشعب 

إلى لفترات محدودة .
    لقد كانت القوة التي اعتمدت عليها الثورة 
الإســلامية في إيران مختلفــة تماماً ، خلفية 
دينية مذهبية ثورية بطبيعتها ، قيادة واعية 
وتمتلــك طموحــاً وأهدافا ورؤيــة محددة 
للدولــة البديلــة ، وأخيراً ظــروف اقتصادية 
واجتماعيــة ســيئة وواقع سياســي ضعيف 
ومهتــرئ أدى لدعم الغضــب الجماهيري ، 
وهو على العكس تماما من الأســس الأصلية 

لقد شــهدت الفترة ما بين 1979 
حيث تمكنت الثورة من الانتصار 
وحتــى الآن ضــخ دمــاء جديدة 
فــي الثــورة بالعالــم العربي ضد 
الهيمنة الاستعمارية والتي كانت 
على وشــك السيطرة الكاملة على 
الأوضاع في الشــرق الأوسط بعد 
توقيع معاهــدة كامب ديفيد مع 
الكيان الصهيوني من قبل السادات
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لأي ثورة أخرى والتي تبدأ من السبب الأخير 
عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتتدرج 
إلى الدعم الديني كمحتمل وليس كأساس .

تأثير الإمام الخميني على الحالة الثورية في 
العالم العربي 

    لقد شــهدت الفترة مــا بين 1979 حيث 
تمكنــت الثورة من الانتصار وحتى الآن ضخ 
دماء جديدة فــي الثورة بالعالم العربي ضد 
الهيمنة الاستعمارية والتي كانت على وشك 
الســيطرة الكاملة على الأوضاع في الشــرق 
الأوسط بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع 

الكيان الصهيوني من قبل السادات .
    والواقع أن الثورة الإســلامية في إيران لم 

تلهم الإســلاميين فقط ، فقــد ألهمت كذلك 
التيارات السياسية اليســارية والقومية التي 
أثــار إعجابهــا جماهيريــة الثــورة واهتمام 
الإمام الخميني )قــده( بالجانب الاجتماعي 
والفروقــات الطبقيــة ، وهــو الجانب الذي 
كان غائبــا على الدوام فــي الخطاب الديني 
المصــري ، وقد ظهر هذا الاحتفاء اليســاري 
بالثــورة الإيرانيــة ومبادئ الإمــام الخميني 
)قده( في قصائد الشاعر اليساري أحمد فؤاد 
نجم والتي انشدها الراحل الشيخ إمام وهي 
القصائــد " الخالق الناطق " ، " التضليل " ، " 
الأقــوال المأثورة " ، " أول الكلام " و" طهران 
"، والتي ســعت لتوضيح الصــورة الحقيقية 
للثورة في مواجهة التضليــل الإعلامي الذي 
مارسه الإعلام الحكومي في مصر ضد الثورة .

    لقــد أدى نجاح الثورة الإســلامية بجميع 
التيارات المصرية إلى التوقف ودراسة آلياتها 
مــرة أخرى بعد أن رأت بوضوح ما يمكن أن 
تحققه الجماهير الصامتة في العالم الشرقي 
والذي لــم يعتد مثل هذا النوع من الثورات 
المنفصلــة عن الجيــش ، خاصــة أن نجاح 
الثــورة جاء في المرحلة التي كانت التيارات 
السياســية القومية واليسارية قد تلقت فيها 

ضربات قاسية للغاية . 
    والواقــع أن مصر كانت الدولة المرشــحة 
للتأثر الأكبر بالثورة الإسلامية في إيران نظرا 
للظروف المتشــابهة بين البلدين من حيث 
قــدرة الحكومة على إماتة صــوت التيارات 
السياســية ، إلا أن الفــارق الأساســي بيــن 
الدولتين أظهره الباحث الأمريكي باري روبن 
في كتابه " التطرف الإســلامي في السياســة 
المصرية "، فبينما كان الإمام الخميني )قده( 
يمتلــك برنامجــا اجتماعيــا واضحــا يعتمد 
على تــراث واضح مــن الانحيــاز للطبقات 
المســتضعفة ، لم يكن أحد مشاهير الدعوة 
الإســلامية كالشــيخ عبدالحميد كشك )ره( 
يشــير من قريب أو بعيد إلى كيفية القضاء 
على الفســاد الذي ينتقده بســخرية لاذعة 
سوى ضرورة تطبيق الحكم الإسلامي ، وحتى 
في هــذه النقطة لم يوضــح آليات تحقيق 
هــذه الأمنيــة ، وبالتالي بقيــت خطبه في 

لقد أدى نجاح الثورة الإسلامية 
إلى  المصرية  التيــارات  بجميع 
التوقــف ودراســة آلياتهــا مرة 
أخــرى بعــد أن رأت بوضــوح 
الجماهير  أن تحققــه  ما يمكن 
الصامتــة فــي العالم الشــرقي 
والذي لم يعتد مثل هذا النوع 
عن  المنفصلــة  الثــورات  مــن 

لجيش ا
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النهاية مشــهد حاد ينتهي في المسجد على 
حد تعبير الكاتب.

    فــي المقابــل كان التأثيــر الأبــرز للإمام 
الخميني )قده( يبدو أكثر وضوحا في العراق 
والشــام والخليج الفارســي ، حيث تواجدت 
في هذه المناطــق الأرضية المؤهلة لتلقيها 
ونموها في ظروف قد تكون شــبيهة ، ورغم 
أن كل من العراق ولبنان على ســبيل المثال 
كانت توجد به حركات إســلامية فاعلة حتى 
قبــل انتصار الثورة الإســلامية في إيران ، إلا 
أنهــا بكل تأكيــد حصلت علــى دفعة قوية 
وروح جديدة في مواجهــة الأوضاع القائمة 
بعد الثورة ، سواء من الناحية المعنوية لدى 
الجماهيــر والقيــادات أو من خــلال انتقال 

خبرات العمل والأداء والفكر السياسي إليها ، 
كمــا تأثرت بكل تأكيد برؤية الإمام الخميني 
الفقهية والسياسية ، ففي العراق أيد الشهيد 
محمد باقر الصدر )قده( والذي رعى الحركة 
الإسلامية في العراق فكرة ولاية الفقيه ، التي 
نــادى بها الإمــام الخميني )قده( منذ ســنة 
1969 ، واســتمر تأييده هذا حتى استشهاده 
ســنة 1980وبناء على هــذه النظرية قامت 
الجماهيــر العراقيــة بانتفاضتي صفر ســنة 
1977 ، ورجب سنة 1979 ضد الديكتاتورية 

البعثية .
    وبالتأكيــد كان من الطبيعي أن يمتد هذا 
التأثــر إلى باقــي الدول الخليجيــة وخاصة 
البحرين التــي برزت فيها الحالــة التقدمية 
الإســلامية بشــكل فاعــل ، واعتمــدت في 
معظمهــا على تأثيــر الثورة الإســلامية وما 
حملتــه مــن أفكار الإمــام الخمينــي والتي 
مثلت الأساس الذي قامت عليه هذه الحالة 
، خاصــة أنها لم تنشــأ بالفعل إلا بعد نجاح 
الثورة الإســلامية، في الوقت الذي كانت فيه 
الســاحة قاصرة ســابقا على القوى القومية 
)ناصرية وبعثية( واليسارية )لينينية ، ماوية( 
خاصة أن هذه التيارات بدأت نشــاطها منذ 
الســتينات وأثنــاء المواجهــة مــع الاحتلال 

الانجليزي.
  والواقــع أن قــدرة التجمعــات الإســلامية 
المتأثــرة بفكر الإمام الخمينــي )قده( على 

إيجاد الأرضية المشــتركة بينهــا وبين الآخر 
علــى  لقدرتهــا  بالإضافــة   ، الأيديولوجــي 
التعايش مع الواقع السياسي والالتزام به هو 
دليل رسوخ الحالة الوطنية لهذه التجمعات 

بكل تأكيد .
    فــي كتابــه " الخميني .. الحل الإســلامي 
والبديل " والــذي صدر في 122 صفحة عام 
1979 يبدي الشــهيد فتحي الشقاقي إعجاباً 
هائــلًا بالإمام الخميني )قــده( وقدرته على 
تحريك الشــعب الإيراني في المقدمة " جاء 
شــتاء 78 .. لم يكن بارداً تمامــاً .. فقد جاء 
الربيــع مبكــراً إلى إيران .. إنــه ربيع الثورة 
يتســلل بروعة تاريخية لم تسجل من قبل .. 
ذكي الخطوات .. يتسم بوعي عصري وجمال 
عاشــق .. إن للعمائم السوداء دور في الربع 
الأخيــر من القــرن العشــرين .. وللطرحات 

النسائية السوداء دور أيضاً ..
    ووقف العالم مشــدوهاً وهو يرى السيدة 
الإيرانية تهبط من جبال قم وشــيراز وتبريز 
إلــى شــوارع طهــران .. رافعــة قبضتها في 
وجــه العســكر ... ووقــف الإعــلام الغربي 
وتلامذتــه حائريــن متخبطين .. يغمســون 
أقلامهم في مداد الشــيطان ليكتبوا عن آية 
الله الــذي التف حولــه ملاييــن الجماهير 
العطشى للحرية والعودة إلى الله ... ووقف 
الكومبيوتر الأمريكــي عاجزاً عن فهم علاقة 
استشــهاد الحســين منذ أكثر من 1300 عام 

الواقع أن مما تميز به فكر الإمام 
الخميني )قده( الثوري ، هو قدرته 
على تجاوز الحالة المذهبية التي 
كانت طاغية في العالم الإسلامي 
، والانفتاح على الآخر المســلم 
دون حــدود ، وهــو مــا ســمح 
للوسط الســني بالاستفادة من 

هذا الفكر والتأثر به
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بسقوط نظام كان يعتبر أكثر النظم العصرية 
في غرب آسيا ".

    الواقع أن هذا الانبهار الواضح بما يحدث 
في إيران والذي صدر قبل انتصار الثورة بني 
قاعدته على أســاس مــن التقارب في الفترة 
الأخيرة )أي السابقة على الثورة( بين الشيعة 
والســنة كما أشــار فــي ذات المقدمة ، في 
محاولة للتجاوز على ما كان يسعى السلفيون 
لنشره في هذه الفترة من تشويهات للشيعة 

عندما شعروا باقتراب الثورة.
        ويشــير الشــقاقي في صفحة 30 من 
كتابــه إلى تميز الثــورة الإســلامية ومبادئ 
الإمام الخمينــي )قده( والمتمثل في القدرة 
على إيجــاد صياغة ثورية للفكر الإســلامي 
لتحويله من ثرثرة مثقفين إلى مجال لتعبئة 
الجماهيــر والتواصل معهــا وربطها بالحركة 
للحفاظ على تاريخها وتراثها ومصالحها؛ هذا 
التميــز يقوم – من وجهة نظر الشــقاقي – 
علــى الحوار الداخلي والنقــد الذاتي ، وفي 
هــذه الجزئيــة يــرى الشــقاقي أن الحركة 
الإسلامية بصفة عامة لديها حساسية شديدة 
تجاه النقد ، وهو مــا تمكن الإمام الخميني 

)قده( من تجاوزه بالفعل.
    وفــي خاتمــة فصله عن الإمــام الخميني 
يؤكد الشــقاقي أن الثورة الإسلامية في إيران 
هي ثورة إســلامية بمعناها القرآني الرحب 
: " إنها ليســت ثورة طائفة دون طائفة ، إن 

القواســم المشــتركة بين جناحي المسلمين 
الســنة والشــيعة لتكاد بل هي فعلًا تشكل 
جســد هــذه الثــورة بــدءا مــن منطلقاتها 
وأهدافها ووســائلها وبواعثهــا .. إن الخلاف 
المطــروح بين أهل الســنة والشــيعة حول 
إمامة الأئمة الاثنى عشــر وعصمة الأئمة لا 
يشــكل – لا ســلباً ولا إيجاباً – أي تأثير في 

طبيعة الثورة ومسارها ".
    الواقــع أن ممــا تميــز بــه فكــر الإمــام 
الخمينــي )قــده( الثوري ، هــو قدرته على 
تجــاوز الحالة المذهبية التــي كانت طاغية 
فــي العالم الإســلامي ، والانفتاح على الآخر 
المســلم دون حدود ، وهو ما سمح للوسط 
السني بالاســتفادة من هذا الفكر والتأثر به 
، وإذا كان مــن المقبول أن يتــم هذا التأثر 
من الجانب القومي واليساري نظراً للخلفية 
العلمانية لكلا الفكرين التي لا ترى إشــكال 
بالأســاس في الاســتفادة مــن أي طروحات 
حتــى لو كانت دينية ، فإن هذه القدرة على 
تجاوز الحالــة المذهبية في الشــرق والتي 
اختزنت قرون من الاضطهاد والنفي المتبادل 
للآخر لم تكن لتحدث لولا ما اتســم به هذا 
الخطاب من شــمولية إنســانية وإســلامية 
أثبتــت مصداقيتها بشــكل واضح من خلال 

التجربة العملية .
    ومــع قيــام الثورة الإســلامية فــي إيران 
وجدت الأفكار الثورية للإمام الخميني )قده( 

التربــة الملائمة للتأثير فــي الأوضاع خاصة 
أن أوضــاع المقاومة بشــقيها الفلســطيني 
واللبناني في لبنان كانت سيئة للغاية نتيجة 
ظروف الحرب الأهليــة والتي أرادت أمريكا 
والكيان الصهيوني دفن القضية الفلسطينية 

عن طريقها.
  و في هذه المرحلة رأى بعض علماء الدين 
الذيــن تأثــروا بنهج الإمــام الخميني )قده( 
تأسيس تشكيل إســلامي يكون مرتبطاً بهذا 
النهج ومتأثــر بتجربته الجديدة مع الحفاظ 
علــى الخصوصيــة اللبنانيــة ، وتمحور هذا 

المشروع حول ثلاثة أهداف :
1- الإســلام هــو المنهــج الكامل الشــامل 
الصالــح لحياة أفضل ، وهو القاعدة الفكرية 

إن الإنجاز الأساســي الذي قامت 
به الثــورة الإســلامية فــي إيران 
وتعاليم الإمام الخميني )قده( هو 
قيامها بالتأسيس للتجربة الجديدة 
للمقاومة والتي تقوم على النضال 
من اسفل عبر الانطلاق من خلال 
قناعات القواعد الجماهيرية ، وهي 

الميزة الأساسية للثورة الإيرانية
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والعقائديــة والإيمانية والعمليــة التي يُبنى 
عليها هذا التشكيل . 

2- مقاومة الاحتلال الإســرائيلي كخطر على 
الحاضر والمســتقبل ، وله أولوية المواجهة ، 
لما له من أثر على لبنــان والمنطقة ، وهذا 
ر لها كل  يســتلزم إيجاد بنية جهادية تُســخَّ

الإمكانات للقيام بهذا الواجب . 
3- القيادة الشــرعية للولــي الفقيه كخليفة 
للنبي )ص( والأئمة )عم( ، وهو الذي يرســم 
الخطوط العريضة للعمــل في الأمة ، وأمره 

ونهيه نافذان.
    كان تأســيس المقاومة الإسلامية في لبنان 
على المســتوى العســكري والسياســي هو 
التمثل الأكبر لأفكار الإمــام الخميني )قده( 
علــى أرض الواقع ، والذي ســمح باســتمرار 
المقاومة انطلاقاً مــن الأراضي اللبنانية بعد 
أن كان العــدو الصهيوني قــد تمكن بالفعل 
مــن طرد المقاومــة الفلســطينية من لبنان 

أثر الحــرب الأهلية اللبنانيــة ، وبدا أن هذا 
المشــروع قد انتصــر بالفعل لولا اســتمرار 
المقاومة الإســلامية الممثلــة في حزب الله 
وبروزهــا في الفترة اللاحقة بالمشــاركة مع 
جبهــة المقاومة الوطنيــة اللبنانية )جمول( 
والتي توقف نشــاطها في التسعينات نتيجة 
لبعض التعقيدات السياسية وسقوط الاتحاد 
الســوفيتي فــي هــذه الفترة ، وقــد انضم 
بعض مقاتليها خاصة من الحزب الشــيوعي 
اللبنانــي إلــى صفوف المقاومة الإســلامية، 
بينما تمكنت المقاومة الإسلامية من مواصلة 
نشــاطها والــذي كلل فــي النهايــة بانتصار 
المقاومة وانســحاب الكيــان الصهيوني من 
جنــوب لبنان في مايــو 2000 ، ثم الانتصار 

مرة أخرى عليه في حرب تموز 2006 .

ما بعد التأثير 
    إن الجماهيريــة الكبــرى التي حظت بها 
الثورات في البلــدان العربية إنما كانت عبر 
إيمان النخــب بقدرة الجماهير على التغيير 
علــى نفس النســق الــذي رأوه فــي الثورة 
الإسلامية ، كما أن الثوار في مصر على سبيل 
المثال اســتخدموا بعض الآليــات التي لجأ 
إليها الإيرانيون كالانطلاق من المساجد يوم 
الجمعة ، وقيام البعض بارتداء الأكفان يوم 8 
فبراير بميدان التحرير كدليل على الاستعداد 
للاستشــهاد في ســبيل الحريــة، ومثل هذه 
الوسيلة ليست متواجدة في التراث المصري 
ولم يلجــأ إليها المصريون فــي الانتفاضات 
الجماهيرية الســابقة وخاصة سنة 1919 أو 
انتفاضــة الخبز في الســبعينات ، وإنما هي 
بالتأكيــد انتقلت إلى وعيهــم وثقافتهم عبر 
الثورة الإســلامية في إيران والتي استخدمت 
ومازالت تســتخدم هذه الوســيلة نقلًا عن 
التقاليــد والأعــراف المتبعة فــي المواكب 

الحسينية منذ فترات زمنية طويلة .
    وإذا كانــت هذه الثورات لم تحمل نفس 
شعارات الثورة الإســلامية المعادية بوضوح 
لأمريكا والكيان الصهيوني لظروفها الخاصة ، 
فإنها بالتأكيد اختزنت في وعيها هذا العداء 
المتجــذر للإمبريالية الأمريكية والصهيونية ، 

والتي برزت بوضوح عبر المطالبات بإيقاف 
مــد هذا الكيان بالغــاز المصري ، ومحاصرة 
سفارة الكيان الصهيوني يوم 8 أبريل الماضي 
، ورغم أن الشــعوب العربية بصفة عامة لا 
تحتاج لتعلم كراهيــة الكيان الصهيوني من 
أي ثــورة أخرى ، فإن مــرور ثلاثين عاماً من 
الاستســلام الصامــت كان كفيــلًا على الأقل 
بإماتــة فكــرة المواجهــة مع هــذا الكيان ، 
لــو مرت دون انتصارات حقيقية تشــير إلى 
حقيقــة ضعفة في المواجهــة الحقيقية مع 
منظومــة ثورية غير فاســدة ، ولم يتم هذا 
ســوى عبــر إنجــازات المقاومة فــي لبنان 
وفلسطين والتي بدورها تأثرت كثيراً بالثورة 
الإســلامية كمــا تابعنــا ، وربما يكــون من 
الضروري الإشارة إلى أن التحرك الأول والذي 
يعد الممهد للثورة المصرية كان في 6 أبريل 
من العــام 2008 خلال الفترة التي شــهدت 

لقــد كانــت الثورة الإســلامية في 
إيران فعــلاً اســتثنائياً في منطقة 
الشرق الأوســط ، لم يكن متوقعاً 
على الإطــلاق في هذه الفترة ، ولا 
كانت الأوضاع في هذه الفترة من 
الممكن أن تؤدي إليه ، وبالتالي ترك 
أثره على كافة الحركات السياســية 
في العالم العربي بحيث لا يمكن 
الادعاء بأن هناك حركة سياسية لم 
تتأثر بشــكل أو بآخر بهــذا الدوي 
الذي أحدثته الثورة وتعاليم الإمام 
الخمينــي الذي بــدا زعيمــاً مثيراً 
للدهشة وعلى غير العادة في هذه 
المناطق التي اعتادت طوال فترات 
الخمسينات والستينات على الزعماء 
العسكريين وانقلاباتهم التي تسمى 

لاحقاً في إعلامياتهم بالثورات
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فيها مصر حالة من التفاعل السياســي عقب 
انتصار المقاومة الإســلامية فــي لبنان على 
الكيان الصهيوني بحيث تحول السيد حسن 
نصر الله إلى السياســي الأكثر شــعبية بين 
المصريين ، وهو ما أدى لاســتفزاز الحكومة 
المصرية في عهد مبارك وقامت في رد فعلها 

ببعض التصرفات التي اثارت السخرية.

 ما أنجزته تعاليم الإمام الخميني في العالم 
العربي 

    إن الإنجاز الأساســي الذي قامت به الثورة 
الإســلامية في إيران وتعاليم الإمام الخميني 
)قده( هو قيامها بالتأسيس للتجربة الجديدة 
للمقاومة والتي تقوم على النضال من اسفل 
عبــر الانطلاق من خــلال قناعــات القواعد 
الجماهيرية ، وهي الميزة الأساســية للثورة 
الإيرانيــة ، والتي نقلتهــا كذلك كفكرة وآلية 

يبقى في النهاية الإشــارة إلى أن 
انتصار الثورتين المصرية والتونسية 
، واشــتعال الوهــج الثــوري في 
المنطقــة ككل إنما يعــد تتويجاً 
لدعوة الإمام الخميني )قده( لكل 
الشــعوب المســتضعفة بضرورة 
الثــورة على كل النظــم الحاكمة 
للإمبرياليــة  والتابعــة  الرجعيــة 

الأمريكية

عمل لدى الحركات التي تأثرت بها ، وبالتالي 
فإن هــذا التميز هو ما يفســر قــدرة هذه 
الحركات الثورية على تحقيق نجاحات كبيرة 
سواء من الناحية الميدانية أو الجماهيرية .

    لقد كانت الثورة الإســلامية في إيران فعلًا 
استثنائياً في منطقة الشرق الأوسط ، لم يكن 
متوقعــاً على الإطلاق في هــذه الفترة ، ولا 
كانت الأوضاع فــي هذه الفترة من الممكن 
أن تؤدي إليــه ، وبالتالي ترك أثره على كافة 
الحركات السياسية في العالم العربي بحيث 
لا يمكن الادعــاء بأن هناك حركة سياســية 
لم تتأثر بشــكل أو بآخر بهــذا الدوي الذي 
أحدثته الثورة وتعاليم الإمام الخميني الذي 
بدا زعيماً مثيراً للدهشــة وعلى غير العادة 
فــي هــذه المناطق التــي اعتــادت طوال 
فترات الخمسينات والستينات على الزعماء 
العســكريين وانقلاباتهم التي تســمى لاحقاً 
في إعلامياتهم بالثورات .     وبقدر ما كانت 
غرابة الحالة الجديدة على الشرق ، كان التأثر 
أيضــاً ضخماً رغم كل المحاولات التي بذلتها 
القــوى الدوليــة لامتصاص وهجهــا الثوري 
عبــر إغراقها في حــرب مفروضة مع النظام 
العراقــي ، إلا أن هذا الوهج الثوري اســتمر 
وتمكــن من الحفاظ على حالة النهوض بكل 
المنطقــة التي ارتكنت علــى قوة دفع هذه 
التجربة بكل ثقلها بعد أن انســحب اليسار 
في التسعينات من المواجهة المسلحة عقب 
تفكك الاتحاد السوفيتي ولجوء بعض الدول 
كالصيــن للسياســات البراجماتية إلى درجة 
الاعتــراف بالكيــان الصهيوني ســنة 1991 
بهدف الحصول على تقنيات عسكرية غربية 
وأمريكية عن طريقه ، بالإضافة للتكنولوجيا 
الغربية المتطورة والتي لا تستطيع الحصول 

عليها من الغرب .
    ومــن الغريــب أنــه فــي الوقــت الذي 
أصبحت فيه الولايــات المتحدة قطباً أوحد 
فــي العالــم ، بحيــث تصــور الكثيرين أن 
القضية الفلســطينية قد انتهت تماماً خاصة 
عقب قبــول قيــادة منظمة التحرير ســنة 
1991 التفــاوض واضطرارها للفرح بالعظمة 
التي ألقيت لها عبر تأســيس جــزر منعزلة 

في الضفة الغربية وغــزة ، فإن هذا الوهج 
الثوري لأفكار الإمــام الخميني الثورية كان 
يدفع لتحقيق أحد أهم الانتصارات القاسية 
على الكيان الصهيوني تحقق بشــكل مدوي 
في مايو 2000 لتتحقق فيما بعد سلسلة من 
الانتصــارات الميدانية والسياســية أدت في 
النهاية إلى وضع متأزم بالنســبة لهذا الكيان 
أصبــح فيه يعيــد وضع علامات الاســتفهام 
مــرة أخرى حول إن كان ســوف يكون قادراً 
على البقاء في المستقبل ، بعد أن كان هذا 

التساؤل قد انتحى تماماً .
    يبقــى في النهاية الإشــارة إلى أن انتصار 
الثورتيــن المصرية والتونســية ، واشــتعال 
الوهــج الثوري في المنطقــة ككل إنما يعد 
تتويجــاً لدعوة الإمام الخمينــي )قده( لكل 
الثــورة  بضــرورة  المســتضعفة  الشــعوب 
علــى كل النظم الحاكمــة الرجعية والتابعة 
للإمبريالية الأمريكية ، وهو رغم تأخره كثيراً 
إلا أنــه أتى في اللحظــات التي توفرت فيها 
قوانينه المادية ، وهو في الواقع مجرد بداية 
لانتصــار أكبر ســوف تكون هذه الشــعوب 
قادرة على تحقيقــه بعد زوال الحاجز الذي 
كان يفصل بينها وبين تلقيها بشــكل ســليم 
لرؤيــة الإمــام الخميني )قــده( الثورية عبر 
استفادتها من هذه الرؤية في تطوير حركتها 
الثورية لتحقيق الاستقلال الكامل في قرارها 

السياسي والاقتصادي.
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1- دور الإمــام الخمينــي والثورة الإســلامية 
الإيرانيــة فــي إيقــاظ الدول الإســلامية في 

المنطقة ؟
لقد  عمل على اظهار الاسلام الحقيقي الناصع 
الذي حاول اعداء الامة طمس معالمه واخفاء 
ملامحه عبر سلســلة من الممارسات القهرية 
فجاء الامام ليبذل نفسه ووقته وجهده وفلذة 
كبده مــن اجل ازاحة غبار البدع الغربية التي 
حاولت صرف انظار الامة عن حقيقة هواجسها 
وافكارهــا وتطلعاتهــا الكبرى . لقد اتســمت 
شــخصية الامام الراحل قدس ســره بالشفافية 
والحكمة الكبــرى بالاضافة الى الايمان العالي 
بالقضيــة ماجعلــه ناجحا فــي التصدي على 
مختلــف الصعد لجميــع اشــكال التحديات 
واشــكالياتها دفاعــا عــن الاســلام المحمدي 

الاصيل .ثورة الامام الخميني كما عبر عنها 
محمد حســين هيكل هي ثورة مدوية 

انطلقت من قلب القرن الاول الهجري 
وانطلقت في قلب القرن العشرين 
لتوقــظ الامــة من ســباتها وتعيد 
اليها رشــدها باقتدار وعزة واباء 
.لقد تصدى الامام لمقولة الفصل 
بيــن الدين والسياســية، ومقولة 

الهيمنة  لقــوى  بالخضوع  القبول 
شــرقية كانت ام غربية. ما انتج هذا 

النجــاح المدوي لثورته التي نقلت ايران 
الى مصاف العالمية وارتقت بالامة 

الاسلامية الى مصاف الامم الحية 
الواعية الثورية.

2-  مــا هــي أهم اهــداف الإمــام الخميني 
برأيكم؟

لــم يحمل الامام هما شــخصيا ولم تكن لديه 
اهدافــا خاصة لا فئويــة ولا جهوية ولا قومية 
بل اهدافا اســلاميا املاها عليه الايمان الكامل 
بحق المســلمين في ان يكون لهم شانهم وان 
يســتعيدوا حقوقهم السليبة بعيدا عن هيمنة 
الغرب الاســتكباري وحبائله ومكائده الشريرة 
.كان هــم الامــام الخمينــي )رض( هــو انقاذ 
المســلمين من الذل والهــوان والخنوع لقوى 
الهيمنة ودحــض الافكار الماديــة والعلمانية 
والاســلام المتحجر الــذي كانت تطرحه بعض 

الفرق والدول.
فــكان الامام قائدا جماهيريا وفكريا وشــعبيا 
نجح فــي اســتقطاب قلوب وعقــول محبيه 
من الشــعوب الاســلامية عبر الاهتمام  بامور 
المســلمين والمحروميــن والمظلومين وكان 
حساسا بشكل كبير بشأن القضية الفلسطينية 
والوقوف بوجه الصهيونية وداعميها  بالاضافة 
الى هموم المســلمين عامة في كل مكان في 
العالــم . بل لقد تجاوز بثورتــه البعد الاممي 
ليكون البعد الانســاني حاضــرا فنجده وقف 
ليســاند كل الشــعوب الطليعيــة المكافحة 
فــي اســترداد حقوقها والدفاع عــن مقدراتها 
بوجــه الطاغوت الغربي والاســتكبار العالمي 

والصهيونية العنصرية .
3- تعتبر الثورة الإســلامية الإيرانية من أنجح 
الثــورات في العالــم في إيقــاظ العالم في 
العصــر الحالي ، برأيك ما هي أســباب نجاح 

الإمام الخميني في هذا الانتصار؟
لقد نجحت الثورة عبر ثنائية العقل والمنطق 
مضافــا لهــا الجهــد الواقعــي وحضــور روح 
التضحية ، فمن النادر او تتوافر هذه العناصر 
مجتمعــة فــي ثورة مــا بل لم يشــهد العالم 
بعد الحرب العالمية الاولــى ثورة جماهيرية 
كبرى مثل الثورة الاســلامية التي اعادت بلورة 
الوعي الجماهيري للامة واســتقطبت الشباب 
والثائريــن من جميــع اصقــاع الارض اليها 
ليتغني بهــا الكتاب ويؤيدها المفكرون 

ويحيها الساسة والحكماء.

الشيخ خالد الملا رئيس اتحاد علماء اهل السنة في العراق

كان هم الامام الخميني )رض( هو انقاذ المسلمين 
من الذل والهوان والخنوع لقوى الهيمنة
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اســاس الانتصــار في الثــورة الاســلامية هي 
ديومتهــا وقدرتهــا على الاســتيلاد من جديد 
لدوافعها وشــعاراتها ومبادءها الكبرى التي لم 
تخبو او تموت في اي يوم رغم كثرة التحديات 
التي واجهتها والعقبات التي وقفت في طريقها 
واعترضت ســبيلها .ثورة الامــام كانت تجديدا 
واقعيــا للمبادىء والقيم ونجحت في شــحذ 
منظومة الافكار والمبادىء وجعلها تنبثق من 
الواقع ولا تقفز على المسلمات العامة فكانت 

ثورة التطبيق والتنظير في ان واحد .
4-  كيف تقيــم مبادئ الأخلاق الروحانية في 
فكر العملــي الإمام الخمينــي؟ كيف يمكن 
وصــف العلاقة بيــن الأخلاقيــات الروحانية 
وآثارهــا الاجتماعية فــي تعزيــز التفاعلات 
والتعاون الإنســاني في فكــر الإمام الخميني 

والحياة العملية؟
لقد تميز الامام الخميني بحضور جوانب روحية 
فريدة من نوعها لم تتوافر عند سواه من القادة 
حــول العالم . فقد كانــت جامعة بين التعقل 
والحكمة والعاطفة والامور المعنوية. لقد مزج 
الاســلام المحمدي الاصيل مع الاقتدار والعزة. 
كان صاحب غيرة وهمة على الاســلام وكان لا 
يحتمل اي تحرك ضد هذا الدين الحنيف. كان 
الاقرب الى الجماهير والابعد عن الانزواء وراء 
الافــكار بعيدا عن النــاس . محبته لجميع اثار 
فــي النفوس حبا جما لــه وادراكه لحقيقة ان 
الاسلام دين السلام والمؤاخاة وضعه في طليعة 
من يترجم مبــاديء الدين الحنيف الى صورة 
مشرقة من صور التلاقح والتلاحم بين الشعوب 
الاسلامية ومجتمعاتها لتنتج افكارا خصبة قادرة 

على الحياة وقابلة للنمو والتطور .
5-  يدعــو الإمــام الخميني جميع الشــباب 
إلى الحفاظ على القيم الإنســانية والاهتمام 
بالمفاهيم الســامية مثل الاستقلال والحرية 
والوعي والوقايــة من الانحرافات ، خاصة في 
المراكز الجامعية التي تشــكل مراكز لصناعة 
الانســان و إلانســانية ، مــا رأيك فــي هذه 

النصيحة الاجتماعية للإمام الخميني؟
لقد حرص الامام على ان يعرف الشباب مدرسة 
الاســلام، التي تبــث روح الحياة فــي الابدان، 
والابتعاد عن المبادئ الهدامة المنحرفة، التي 

اوجدها الانسان... فكان كثيرا ما يحث الشباب 
المســلم على الانتباه للعراقيــل التي وضعت 
فــي طريقهم من قبل الاعداء  وهم يســعون 
للحيلولــة دون ظهور الوجه المضي ء للاســلام 
من خلال نشر الأفكار السامة وتشويش أذهان 
الشباب وافكارهم، وحرف شبابنا عبر العناوين 

الخداعة، والمذاهب المختلفة.
دعوتــه المتكــررة الــى اســتحضار الاصالــة 
الاسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة وغيرها، وان تكون الخصوصيات 
التي تميز الاســلام عن جميــع الاديان الاخرى 
حاضرة . وكان الامام كثيرا ما يحذر من الخلط  
بيــن القــرآن المقــدس ونهجــه المتمثل في 
الاســلام، وبين المذاهــب المغلوطة والمضلة 

التي ترشحت من فكر الاسلام.
فالامة الاسلامية سوف لا تنعم بالامن والحرية 
مادامت متشبثة بهذه المذاهب الاستعمارية، 
ومادامــت تقــارن التشــريعات الالهية معها، 
وتضعهــا الــى جنب بعضهــا البعــض. فهذه 
المذاهــب التــي تعرض على الأمة الاســلامية 
من اليســار واليميــن هدفهــا الوحيد إضلال 

المســلمين وحرفهم، فهم يريــدون ان يبقوا 
المسلمين في حالة الذل والتخلف والعبودية 
دائمــاً، ويبعدوهم عن تعاليــم القرآن الكريم 

التحررية. 
6-  هــل بنظركم هناك انعكاســات للجوانب 
العرفانية والفلسفية لشخصية الامام الخميني 
قدس في الثــورات العالمية للمطالبة بإعادة 
الحقــوق المنهوبة مــن يــد الغاصبين وهل 
بنظركم  قد فهمت الرسالة عند الامة الاسلامية 

وهل لها اثارها الايجابية ؟
لم يكــن خلود الثورة الاســلامية التي جاء بها 
الامام الا لانها شــديدة الحرص على الدفاع عن 
الحقوق الســليبة للناس في وجــه الطاغوت 
والظلم والاستعباد .فلم يكن ينظر إلى التطورات 
العالمية بنظرة ضيقة علاوة إلى أنه كان يعيد 
النظر فــي أفــكاره ويجددها وفقــاً للتعاليم 
الدينية.ففي فترة النضــال مع النظام البهلوي 
نجد ســماحته شخصية عصرية ذات اتجاهات 
دينية ومذهبية بعبارة أخرى كان الإمام )قدس 
سره( ناشطاً في مجال حقوق الإنسان ومدافعاً 
عــن حريــة التعبيــر، والحرية فــي الصحف، 
ومعارضاً للفساد الاقتصادي والأخلاقي، ورافضاً 
للإتكالية على الأجانب.   وكان الإمام الخميني 
)قدس ســره( يؤكــد دوماً على فقــدان أهلية 
الشاه للحكم على الشعب الإيراني وتخليه عنه 
وضــرورة بناء نظام يعتمد على آراء الشــعب 
والقوانين الإسلامية.   على سبيل المثال قال في 
كلمة له: »الشعب الإيراني شعب مسلم يريد 
الإسلام الذي يؤكد تحقيق الحرية، والاستقلال، 
وقطــع أيــدي الأجانب والمجرميــن والعملاء 
وهدم قواعد الظلم والفســاد... وعلى الشعب 
الإيراني خاصة العلماء والمفكرين والجامعيين 
أن ينطقوا بالحقائق لتسمعها الأوساط الدولية 
والمجتمعات جمعاء و يجب أن يتخلص الجيش 
الإيرانــي من قبضة الأجانب وينقذ الوطن من 
السقوط والثبور. كان يجمع بين شعار الحرية 
الدينية وشعار الدعم للمستضعفين ومكافحة 
التمييز والانقســام الطبقي وشعار عدم تدخل 
الأجانــب في شــؤون البلــد والمحافظة على 
الهوية الدينية والوطنية؛ الشعارات كانت تلتزم 

كل فئة بواحدة منها.  

ثورة الامام الخميني كما عبر عنها 
محمــد حســين هيكل هــي ثورة 
مدويــة انطلقت من قلــب القرن 
الاول الهجــري وانطلقت في قلب 
القرن العشــرين لتوقظ الامة من 
سباتها وتعيد اليها رشدها باقتدار 
وعزة واباء .لقد تصدى الامام لمقولة 
الفصــل بيــن الدين والسياســية، 
ومقولــة القبول بالخضــوع لقوى 
الهيمنة شــرقية كانت ام غربية. ما 
انتج هذا النجاح المدوي لثورته التي 
نقلت ايران الى مصــاف العالمية 
وارتقت بالامة الاسلامية الى مصاف 

الامم الحية الواعية الثورية.
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  بقلم : احمد عایض احمد
القدس النجم الثاقب

ان يوم القدس العالمي يذكر الامة المحمدية 
بقضيتهم المحورية والرئيســية وهي القضيه 
الفلســطينيه .. ان رمزية يوم القدس العالمية 
والانســانية، تأتي كتعبير عن مكانة الإســلام 

كديــن الهي يريد ان يصلــح العالم وان يرفع 
الظلم ويقيــم العدل، واحد الرمــوز الفعلية 
لذلــك هو القدس وما تدلــل عليه في عملية 
احيائهــا وتحريرهــا كعمليــة لاحيــاء الدين 
وللقدس  الفلسطينية  ونشره.للقضية  واقامته 
ابعاداً جعلت الإمام  الخميني رحمه الله يختار 

احد اشرف ايام الله قداسة واعتباراً، وهو يوم 
الجمعة الاخير من ايام شهر رمضان المبارك، 
أي يــوم الجمعة من ايام القدر التي هي خير 
من الاف الشــهور، ليجعله يومــاً للقدس، أي 
اختار اشــرف يوم لاشــرف رمز، واقدس شهر 
لاقدس قضيــة، واهم الازمنة لاهــم الامكنة، 

يوم القدس العالمي…
اطلاله شريفه كل عام باقدس يوم “الجمعة”…

باقدس شهر”رمضان”.. 
لاقدس قضيه “القدس قبلة المسلمين الاولى”…
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وارفع الايــام لارفع الامور، ليســاعد ذلك في 
شد الانظار ولفت الانتباه لملايين المسلمين 
الى هذه القضية، والى ابعادها ودلالاتها فهي 
كما قــال الإمام الخميني رحمه الله ليســت 
مســألة شــخصية ولا وطنيــة ولا قومية، بل 
هي مســألة الإســلام، والحق والخير في هذا 
العالم، وكلما اســتطاع المسلمون ان يحرروا 
فلســطين والقدس كلما كانــوا قادرين على 
تلبية الحق وعلى نشره في هذا العالم، الحق 
الذي يمثّله الإســلام، وفي حال لم يستطيعوا 
ان يحركوا ســاكناً فهذا يعنــي ان الحق الذي 
يجسده الإســلام ضاع لان المســلمين الذين 
يفتــرض بهم ان يلتزموا به قد تخلوا عنه، من 
هنا اعطى الإمام  الخميني اهمية خاصة ليوم 
القدس واعتبره يوماً لاحياء الإســلام ولتطبيقه 
وانه لا بد من احيائه بالتظاهرات والمسيرات 
والاصوات والهتافات والاقلام والكتابات وسوى 
ذلك من التعبيرات التي تشــهد على الصحوة 
في المســلمين، وكلما كان احيــاء هذا اليوم 
اكبر كلما كان مستوى الصحوة اضخم واوسع 
حتــى يصل المســلمون وبحســب تعبيرات 
الإمام الخميني رحمه الله ومن خلال الاحياء 
الواســع والدائــم ليوم القدس الى اســتعادة 
قوتهم وتأكيد هويتهم ونشــر دينهم واشاعة 
الحق في هذا العالم عندما يستطيعون بفعل 
هذا الاحياء بــان يحرروا القــدس وان يصلّوا 
في مســجدها، ومن هنــاك يعلنون ان الحق 
الذي يجســده الإسلام قد ظهر في ربوع هذه 
الدنيا وكانت شرارات انطلاقته من تلك الصلاة 

الجماهيرية الحاشده…..
إن يــوم القــدس العالمي هو يــوم للتذكير 
بالكارثة التي حلت بشــعب فلسطين ويوم 
للتذكيــر بالنكبة التي لحقت به وبالنكســة 
التي أتت على القدس ومقدســاتها وناسها.. 
ويوم للتذكير بالجرائم البشعة التي ارتكبتها 
عصابات الصهاينة من اليهود المســتوطنين 
القادمين مــن أوروبا وأمريــكا، حيث كانوا 
يلقون الدعم والإسناد من بريطانيا العظمى 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغالبية 
دول أوروبــا. هــذا اليوم أريد لــه أن يكون 
يومــا لشــحذ الهمم وشــد العزائــم وتعبئة 

النــاس ليــوم ســيأتي وتصبح فيــه القدس 
محررة مــن رجس الصهاينــة. لكن أصحاب 
رأوا  الضيــق  والتفكيــر  المقفلــة  العقــول 
في هــذه الدعوة ما لا يــراه إلا المذهبيين 
والطائفييــن والعملاءوالخونه والمفســدين 
. رأوا فيهــا دعوة تخجلهــم وتربكهم لأنهم 
وملتزمــون  الأمريكــي.  للشــيطان  أذنــاب 
بنفس الوقت بمعاهــدات وعلاقات تجارية 
وسياسية ودبلوماسية مع الاحتلال الصهيوني 
والولايــات المتحــدة الأمريكية التي تشــن 
عدوان على اليمن وســوريا وتحاول محاولة 
حصار وخنق إيران الاســلاميه . فبدلاً من أن 
يتذكروا ويذكروا بأن هذا اليوم هو يوم اهل 
الاسلام وقدســهم وهو يوم للتذكير بأن على 
كل عربي ومســلم واجب الجهاد في ســبيل 
تحرير القــدس. يقوم هؤلاء بالتنســيق مع 
الصهاينة والأمريكان بشن الحملات الدعائية 
التي تحــاول تصوير إيران علــى أنها الخطر 

الأكبــر على الأمــة العربيــة ووحدتها. وكأن 
أمــة العــرب بحكوماتها وأنظمتهــا موحدة 
وماشاءالله عنها. ويتجاهلون الخطر الحقيقي 
والكاســر المتمثل بالاحتــلال الصهيوني في 
فلسطين والســعودي الأمريكي في اليمن . 
ويتجاهلون الدور الكبيــر الذي لعبته إيران 

في انتصار المقاومة اللبنانية والفلســطينيه 
علــى الاحتلال الصهيونــي بالعقود الاخيره . 
ودورها في دعم وإســناد سوريا آخر القلاع 
العربيــة الصامدة بوجــه المخطط الصهيو- 
أمريكــي. لــو أن الــدول العربيــة قدمــت 
للشعب الفلسطيني وانتفاضته مثلما قدمت 
إيران للبنان لكان شــعب فلســطين استطاع 
بنفسه وبالدعم المذكور تحرير أجزاء هامة 

من ارض فلسطين.
ان يــوم القــدس العالمــي يرفــع القضيــة 
الفلســطينيه الاولى للامــه و التي يجب ان 
يتحرك المسلمون نحوها، وهي تمثّل عنصر 
التحفيــز نحو القيام بالمســؤوليات الكبرى، 
وهــي التي توجه المســلمين نحو المخاطر 
المحدقة بمســتقبلهم، وهي التي تلفت الى 
المشــاريع الاســتكبارية، وهي التي تؤسس 
لعمليــة النهــوض والقيام في جســم الامة 
وهــي التي تحــرك الجماهير وتســاعد في 
اســتنهاضهم، وهي التي تعبّر عن مســتوى 
الوعي واليقظة في جســم الامة، وهي التي 
تؤشر الى مستوى الحياة والحيوية في هذه 
الامــة، وهي التــي ترمز الى نســبة الموات 
فــي الامة، وهــي التي تســاعد فــي توحد 
الامة وقيامها جماعة للدفاع عن مقدســاتها، 
وهي التي تلغــي الاختلافات والتباينات بين 
اطــراف الامة دولاً وشــعوباً وتوحدهم على 
حقانيــة قضيتها. فصحيــح ان قضية القدس 
بحسب الظاهر هي مسألة احتلال واغتصاب 
وانتهاك للمحرمات، لكنها في الحقيقة تمثل 
حضور الإســلام والمســلمين في عالم الدنيا 
ومدى حضورهم فــي حركة التاريخ، فاما ان 
المسلمين ميتون ولا حراك لهم ولا يستطيعون 
ان يؤثــروا او يوفروا في مســيرة الحياة وما 
يؤشر على ذلك هو ســكوتهم وصمتهم ازاء 
هــذه القضية الســاطعة “القــدس” واما ان 
المســلمين وخصوصاً الشــعوب فيهم بقية 
حياة ونســبة من الحيوية بما يجعلها تتحرك 
في ســبيل الدفاع عن القدس والمطالبة بها، 
ورفع الصوت في مقابل “اســرائيل” والقوى 
التي تقف وراءها…. اليمــن ينتصر..والامة 

المحمديه المستضعفه ستنتصر.

جعل إحياء يوم القدس العالمي، وعلى 
امتداد الجغرافيا السياسية للعالم، من 
القضية الفلسطينية قضية عالمية، 
تتخطى حدود فلسطين الجغرافية، 
الأمر الذي أفقد الكيان الإســرائيلي 
من نقاط القوة التي يعتمدها دوماً 
في الصراع، والقائمة على سياسات 
التقسيم والفتنة وتعزيز الطائفية 
والقومية. وهو ما أطاحت به فكرة 
الإحياء بعــد أن جعلت يوم القدس 

يوماً إسلامياً وعالمياً. 
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  بقلم : الدكتور فؤاد كاظم المقدادي 
أمــام هده التحديــات الكبرى جــاءت الصحوة 
الإســلامية بقيادة الإمــام الخمينــي الكبير قدس 
ســره  ، لتضع لنا في هذه المرحلة الحساســة من 

مســيرتنا الرائدة معالم الحركة الرسالية لاحتواء 
هذه التحديات ، وطرح الإسلام العظيم بكل قوة 
و اقتدار على أســاس فكري مبين ، وعزم وإرادة 
راســخة ؛ ليكون له في كل مســألة جواب تام ، 
ولكل شــبهة ردّ حاســم ، وأمام كل ظلم وباطل 
موقف عدل وحــق ، ويحق قول الله تعالى في 

محكم قرآنه الكريم في قيمومة الإسلام  :

ينِ حَنِيفًــا  فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِي   )فَأقَِــمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَا  لَا تَبْدِيلَ لِخَلْــقِ اللَّهِ  ذَلِكَ 
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ( )ســورة  الدِّ
الــروم :30( وفي هيمنته على الديــن كله : )وَأنَزَلْنَا 

قًــا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  إلَِيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْــهِ( )المائــدة : 48( وأبرز هذه 
المعالــم التي رســمتها لنا الصحوة الإســلامية 

وقيادتها الرشيدة هي :

أولاً- تجســيد الرؤيــة العقائدية بــدور الغيب 
المطلق ، والقدرة الإلهية في رسم سنن التغيير 

الاجتماعي و مسار حركة الامُم و الشعوب:
إن العقيدة بالغيب و قدرة الله المطلقة في سير 
الحياة الإنسانية ، لا سيما في الجانب الاجتماعي 
، هــي جوهر الإســلام  و الإيمــان ، وهي المبدأ 
المطلــق في اســتمداد النصــر و إقامة حكومة 

العدل الإلهي في الأرض .
إن الكشــف عــن هــذا المبدأ على المســتوى 
العالمي للامُم و الشعوب ، والإيمان به ، و السير 
على نهجه ، تحقق من خلال عاملين أساســيين 
متعانقين : أحدهما ســلبي و الآخر إيجابي ، أما 
السلبي فهو مجموعة التحولات التي تفرزهــــــا 

معالم الصحوة الإسلامية  عند 
الإمام الخميني قدس سره
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عملية الصــــــراع بيــن الحـــــــق و الباطل و 
العـــدل و الظلــــم في الواقع البــشري ، والتي 
من خلالهــــــا تنتبه البشرية إلى بطلان العقائد 
الجاهلية الســائدة ، وخَطل النظريات الحاكمة 
، وفســاد القوى والممارســات التي تنبثق عنها، 
والآخر إيجابي يتمثل بتطلع هذه الشعوب والامُم 
نحــو الاطُروحة البديلة فــي بعديها العقائدي و 
التشريعي ، والتي تأمل فيها إقامة الحق و إزهاق 

الباطل و تحقيق العدل و دفع الظلم . 
إن عملية الكشف عن المبدأ و التحول العالمي 
نحوه همــا أول إشــعاع انبثق من افُــق الثورة 
الإســلامية وقيادتهــا الربانيــة ، فأيقــظ الامُم و 
الشعوب من ســباتها ، وحول ظلمتها إلى صبح 
مُنير ، أشــرقت معه النفــوس ، وتطلعت بانبهار 
إلى حقائق كبرى لم تكن قد أدركتها من قبل ، أو 
خُيّل إليها أنها نوع من خرافات المتخلفين وبقايا 
جهل الإنســان القديم ، وهذه هي أهم مفردات 
نهج الصحوة الإســلامية و قيادتها الرســالية في 
مواجهة التحديات المعاصرة ، و إحداث التغيير 
الأساسي في طريقة التفكير المادية ، و المنهجية 

العلمانية في تناول الحقائق و القضايا .
فعن ســرّ انتصــار الثورة الإســلامية يقول الإمام 
الخُمينــي قــدس ســره : ))لنعلم أن ألطــاف الإمداد 
الغيبــي الإلهي هــي التي أوصلت هــذه الثورة 
للنصر (( )1( .  ولــم تكن هذه المقولة المبدئية 
مجــرد عقيدة ، تحمّل على الأحــداث و الوقائع 
لتَسِــمها بطابعها الخاص ، بل إنها حقيقة ، ثبت 
وجودهــا المطلــق من خــلال إســتقراء الواقع 
موضوعياً للوقــوف على فواعل حركته و قوانين 
صيرورتــه ، فعندما يقرر الإمام قدس ســره أن الثورة 
الإســلامية تمتاز عن كل الثورات : )) بالانطلاقة 
وفي أساليب المقارعة وفي أهداف انتفاضتها (( 
)2(  ، يصيب تلك الحقيقة إصابة موضوعية ، وذلك 

عندما ننظر إلى طبيعة الثورة في انطلاقتها ، وفي 
سياق حركتها و أهدافها و المخاطر المحدقة بها ، 
والقوى التي تناهضها  ، مع إمكاناتها المتواضعة 
إذا ما قيســت مع إمكانات أعدائهــا ، يثبت أن 
النصر الذي حققته و المبارزة التي أشعلت فتيلها 
و أدامتهــا بوجــه القوى الكبرى ، لــم يكونا من 
إبداعاتها المحضة و إمكاناتها المادية المتواضعة 
فحسب ، وإلاّ فالمعادلة وفقاً للموازين المادية 

لــكلا الطرفيــن قد تكــون راجحــة لصالح قوى 
الأعــداء الكبرى ، لذا يؤكد الإمام قدس ســره : )) لولا 
يد القدرة الإلهية لم يكن ممكناً أن ينجز شــيئأ 
شعب الســتة  و الثلاثين مليوناً في ظل الدعاية 
المعادية للإســلام  ... وما كان هذا الشــعب لولا 
قدرة اليد الإلهية ليحقق شيئاً في ظل إقامة كل 
تلك المراكز المخصصة للفساد و البغاء و القمار 

و الخمر و المخدرات (( )3( .
 كما أن يد القدرة الإلهية وألطاف الإمداد الغيبي 
هما اللتان كانتا وراء وحدة الشعب و انتفاضاته 
، ولولاهما لكان محالاً أن يتوحد الشــعب كافة 
لهدف واحد ، وهذا ما يثبته الإمام الخُميني قدس 
ســره فيمــا جاء في وصيتــه : )) في ظل كل ذلك 

كان محــالاً أن  ينتفض  هذا الشــعب كافة في 
أرجــاء البلد ، ولهدف موحــد ليدحر كل القوى 
المضادة محلية و أجنبية ، وينتزع منها مقدرات 

بلده (( )4( .
إن العقيدة بالغيب ودورها المطلق في استقامة 
و انتصــار حركة الامُــة  المتجهة صوب  تحقيق 
الأهــداف الإلهية ، هي عقيدة إســلامية خالصة 

؛ ذلك لأن عوامل النصر في الإســلام تنطلق أولاً 
مــن ذات الإنســان و محتــواه الداخلي لتنتهي 
إلــى الله تبارك و تعالــى ، والله تعالى هو الذي 
يحقــق النصر إذا ما حقق الإنســان العبودية له 
هَا الَّذِينَ آمَنُــوا إنِ تَنصُرُوا  لقوله تعالــى : )يَا أيَُّ
اللَّــهَ يَنصُركُْمْ وَيُثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ( )محمد : 7(  ، بل في 
تحقيق وحدتها الحقيقية  الشاملة لقوله تعالى:) 
وَإنِ يُرِيــدُواْ أنَ يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْــبَكَ اللَّهُ هُوَ 

كَ بِنَصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِيــنَ * وَألََّفَ بَيْنَ  الَّذِيَ أيََّــدَ
ا ألََّفْتْ  قُلُوبِهِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فِي الأرَضِْ جَمِيعًا مَّ
بَيْــنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِــنَّ اللَّهَ ألََّفَ بَيْنَهُــمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ 

حَكِيم ( )الانفال : 63-62 (
فمن ضروريات ومعالم الإنتصــار والتكامل في 
حركة الامُة و الإنســان المسلم وهو التأكيد على 
هــذه الحقيقة ، وتربية و إعداد النفوس للإذعان 
والإقــرار بها ، وتمكينها من الاســتعداد الفعلي ، 
واستيعابها شــعورياً و سلوكياً  ، والتعامل الدائم 
على أساسها وحساب النتائج ، على ان الله تبارك 
وتعالى هو المهيمن على كل ذلك وبيده عاقبه 
الامُور . إنّ تخطّي هــذه الحقيقة أو تجاهلها لا 
يثمر إلاّ الفشــل  و الخسران والتخبط في هوس 
الاضطراب وخطل الممارسة , هذه هي الحقيقة 
الأساسية الاوُلى التي اتسمت بها الثورة الإسلامية 
،  و رســمت معالم نهجها التغييــري في العالم 
قيادتها الإسلامية الرشــيدة ؛ لإعادة البشرية إلى 
عمقهــا الفطري و وجدانها الأولــي ، و الانعتاق 
من أســر المادية المقيت إلى رحاب الله تعالى 
، حيث الحرية الحقيقة في الفكر و العدالة في 

الحكم و الاستقامة في العمل و السلوك .

ثانياً – الامُة المؤمنة بالله قوة حقيقية في صنع 
التغيير :

إن ثانــي التحديــات المعاصــرة الــذي وقفت 
الثورة الإســلامية بكل عظمة وإقتدار لمواجهتها 
، هو العقل الجمعي الذي تخلقه وســائل الإعلام 
المضللة ، و تُحكِــم القوى الكبرى و الحكومات 
الفاســدة ســيطرتها على الامُم  و الشعوب من 

خلاله .
إن أبرز ما تفرزه هيمنة العقل الجمعي المختلق 
المبطّن بالإعلام المضلل ، هو ســلب الأنسان و 
المجتمــع أدراكه الســليم ، و إرادته الحرة في 
الاختيــار ، و إملاء أفــكار ومناهج وهمية عليه 
، ووضعــه في إطار خيارات قســرية محددة لا 
يملــك بديلاً خــارج حدودهــا .   وهذا بخلاف 
الدعــوة الإســلامية ، فإن من أبــرز أهدافها هو 
توجيه العقل الإنســاني نحو الحقائق الواقعية ، 
لتكوين الفكرة الســليمة و العقيدة الصحيحة ، 
وتربية إرادته على الاختيــار الحر النزيه القائم 
على الوعــي و الإدراك المتكامل ، وهو المعْلَم 

مــن  التحديات المعاصــرة الذي 
وقفت الثورة الإسلامية بكل عظمة 
وإقتــدار لمواجهتهــا ، هو العقل 
الجمعي الذي تخلقه وسائل الإعلام 
المضللة ، و تُحكِم القوى الكبرى و 
الحكومات الفاسدة سيطرتها على 

الامُم  و الشعوب من خلاله.
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الثاني الذي رسمته لنا الثورة الإسلامية وقيادتها 
الرسالية في نهجها التغييري ، فهي أولاً تعلن أن 
الامُة هي القوة الحقيقية التي لا يمكن إغفالها 
و تجاوزها أو التنكر لقضاياها و مصالحها العامة 
، وهي ثانياً تعمل لتطبيق هذا الشعار من خلال 
تعبئة الامُة المؤمنة بالله وتوجيهها قوةً حقيقية 
، تتكامــل مــع حقيقة الواقع الإلهــي و الإمداد 
الغيبــي ، لأجــل صنع النصــر و تحقيق التغيير 
و إقامــة حكومتها العادلــة وديمومتها ، وهما 
عاملان لا ينفــك أحدهما عن الآخر في تحقيق 
الهدف المنشــود ، ويكشف الإمام الخميني قدس 
ســره عن هذه الحقيقة في قوله : )) يقين أن سر 

ديمومة الثورة الإسلامية هو نفس سر انتصارها 
، والامُــة تعلم ماهية هذا الســر وأين يكمن ؟  
والأجيال الآتية ســتقرأ فــي التاريخ أن دعامتي 
هذا الســر تكمنان في الدافــع الإلهي ، والغاية 
السامية للحكومة الإســلامية ، والتفاف الشعب 
في أرجــاء البلد بكلمة واحدة حول هذا الدافع 

وتلك الغاية  (( )5( .
وعليه فإذا كانت الثورة الإلهية و التغيير الإسلامي 
هما من صنع الامُة المؤمنة بالله  والإمداد الإلهي  
لها، وأن بقاءها و ديمومتها متوقفان على ذلك ، 
فإن دور الحكومة بكافة مؤسســاتها دور خدمي 
،  وطبيعتــه حمايــة مصالح الامُــة و أهدافها ، 
وتحقيق غاياتهــا و رغباتها ، بعيداً عن التحميل 
و التســلط الاســتكباري وخلق  أجــواء الهيمنة 
الشكلية ، وعلى هذا الأســاس يصف الإمام  قدس 
سره  وظيفة الحكومة – وزراء و مسؤولين – بأنهم 

مجرد )) خدمة للشعب و المستضعفين خاصة 
(()6( ، ولا مجــال بعدئذ للاســتعلاء على الامُة أو 
ســحقها أو هضم حقوقها ، ســواء كان ذلك عن 
طريق الإرهاب و القوة ، أو عن طريق أسرها في 
قيود  العقل الجمعي الباطل الذي يخلقه الإعلام 
المضلل ، كما هو حادث اليوم في سائر الأنظمة 
الاخُــرى في العالم . وفي نهج الثورة الإســلامية 
تأخذ الامُة دورها الشــامل و مسؤوليتها الكاملة 
، فتؤثر مباشــرة في صميــم الأحداث دون عازل 
، فالمؤامــرات المضادة للثورة يضطلع الشــعب 
بكشفها و إسقاطها . يقول الإمام  قدس سره : )) يلزم 
على شــعب إيران اليقــظ الواعي أن ينطلق من 
رؤية إســلامية لإحباط تلــك المؤامرات (( )7( بل 

يجعل من الشــعب رقيباً وناظراً على المســيرة 
السياســية . فيقول: )) وأوصي الشــعب العزيز 
انطلاقــاً من الحرص عليــه و الرغبة في الخدمة 
، أن عليكــم باليقظة و الحذر و مراقبة محترفي 
السياسة المرتبطين بالشــرق أو بالغرب ؛ كي لا 
يسوقوكم بوساوسهم الشيطانية إلى تبيعة هؤلاء 
الســراّق الدوليين (()8( ، وكذا في حماية وحفظ 
الثقافة الإســلامية الأصيلة من التحريف ، حيث 
يقول قدس ســره  : )) إذا ما وجد بين الأســاتذة من 
يسعى إلى الانحراف فلينصحوه ، وإن لم يرعوي 
فلينبذوه و ليطــردوه من قاعات التدريس (( )9(

م بالامُة المؤمنة بالله في  وهكذا فالســلطة تُقوَّ
نهج الثورة الإســلامية . وتؤكد الثورة على لسان 
قائدهــا هذا النهــج قائلاً : )) وليعلمــوا أنه لن 
تحدث ثغرة في قلعة الشــعب الفولاذية بسبب 
ذهاب خــادم )حاكم( ، فهناك خدمة أســمى و 
أرفع مشــغولون بالخدمــة ، واللــه حافظ هذا 

الشعب و مظلومي العالم (( )10( .

ثالثاً- رفض الهيمنة الاستكبارية ومبدأ اكتشاف 
الذات :

وهو السمة الأساسية الثالثة لنهج الثورة الإسلامية 
، وقيادتها الرشيدة في مواجهة التحدي المعاصر 
؛ فلو استقرأنا الثورات المعاصرة في عالمنا ؛ لما 
وجدنا ثورة شــعبية الهیة خالصــة ، غير منحازة 
بشــكل أو آخر لأحــد قطبي العالم الشــرق أو 
الغــرب ، فضلاً عن أن تكــون متمردة عليهما أو 
مناهضة لهما حقاً . وقد تبدأ الثورات و القيادات 
ثورية مســتقلة ، ثم لا تلبث أن تقع في أحضان 

إحــدى القوى الكبرى مختــارة لرفع العزلة التي 
تُفرض عليها ، أو مكرهة بتهديد الزوال المحدق 
بها من قبل قوى الاستكبار في العالم . ويعدّ أمراً 
جديــداً وفريداً أن تنبثق ثــورة في هذا العصر ، 
تقوم بالأســاس على رفض الهيمنة الاســتكبارية 
، ومناهضــة القوى الكبــرى و معاداتها ، وتطرح 
مبادئ تدعو الشعوب للتخلص من سلطة وهيمنة 
الأجانب ، ولاســيما القوى الكبرى وتدفعها للثقة 
بالنفس ، واكتشاف الذات ، والعودة إلى الأصالة 
، وعمل كل ما من شــأنه أن يؤدي إلى الاستقلال 
والاكتفــاء الذاتــي ، وهذا ما يكشــفه الإمام قدس 
ســره في بيانه لنهج الثورة الإســلامية عندما يقول 

: ))واعلمــوا أن العنصــر الآري و العربــي ليس 
بأقل من عنصر شــعوب اوُربا و أميركا وروســيا 
، وإذا إكتشــف هويته ونفض اليأس عن نفســه 
ولــم يعقد الأمل على الآخريــن ، فإنه قادر على 
المدى البعيــد أن يعمل كل شــيء ويصنع كل 
شيء (( )11( ، ويشخّص الإمام  قدس سره  أن من آثار 
المخطط الاستعماري  للقوى الكبرى هو زعزعة 
ثقة الشعوب المستضعفة بنفســها وبقدراتها ، 
بــل في ثقافتها وأخلاقها ، فيقول : )) إن مخطط 
نزع البلدان المســتعمَرة عن هويتها ، و تغريبها 
وتشريقها ، هو من المخططات التي كان لها مع 
الأســف الشــديد تأثير بالغ على البلدان ، وعلى 
بلدنا العزيز ، وقد بقيت نســبة كبيرة من آثارها 
حتى عادت هذه البلدان لاترى نفسها ولا ثقافتها 
وقوتها شيئاً ، وترى في القطبين القوتين الغرب 
و الشــرق العنصر الأفضــل (( )12( ، وانتهى الأمر 
لدا شــعوبنا المســتضعفة أن )) أصبح التغريب 
الكامــل في العلاقــات الاجتماعية والمعاشــرة 
وجميع شــؤون الحياة ، سبباً للتفاخر و التعالي 
، ودليــلاً على التمدن والتقدم ، والالتزام بثقافتنا 
وتقاليدنــا هو تحجر وتخلّــف (( )13( ، فضلاً عن 
التبعية الكاملة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً لهذه 
القوى المســتكبرة . وتبقى المســألة الأهم هي 
خلاص الامُة من هيمنة قــوى الطاغوت الكبرى 
، التي وقعت تحت تأثيراتها وفي شــباكها ، سواء 
كانــت ذات قطبيــن كما في المرحلــة الاوُلى ، 
أو قطــب واحد ، كالذي يُســعى إلى تكوّنه في 
المرحلــة الثانية ، إن الطريــق إلى هذا الخلاص 
في نهج الثورة الإســلامية في النفــوس التي إذا 

إن العقيدة بالغيــب و قدرة الله 
المطلقة في سير الحياة الإنسانية 
، لا ســيما في الجانب الاجتماعي 
، هي جوهر الإســلام  و الإيمان ، 
وهي المبدأ المطلق في استمداد 
النصــر و إقامــة حكومــة العدل 

الإلهي في الأرض.
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ما تمســكت بمبادئها بإصــرار و إخلاص وثقة ؛ 
فــإن الانعتاق من تلك الهيمنــة المقيتة واقع لا 
محال ، ويعلن عن هذا النهج قائد الثورة قدس ســره 
في وصيته قائلاً : )) أوصي الشــعوب الشــريفة 
المظلومة والشعب الإيراني العزيز ، أن يستقيموا 
باســتحكام وصمود والتــزام ومقاومة على هذا 
الطريق الإلهي المستقيم ، الذي منّ الله به على 
البشــرية والمتحرر من الارتباط بالشرق الملحد 
والغرب الظالم الكافر (()14( . ويُقدم الإمام قدس سره 
نموذجاً حياً لذلك ، وهو تجربة الثورة الإسلامية 
في معاداتهــا ومناهضتها للقــوى الكبرى ، وما 
نتج عــن ذلك من فوائد ومعطيات كانت مَعْلماً 
و رائداً للشــعوب المظلومة في سبيل أن تحثّ 

الخطى فــي قطع دابر التبعيــات وبناء الذات ، 
فيقول:)) ترون كيف يواصل الانقطاع عن الشرق 
و الغرب منح ثماره المباركة؛ إذ تفتحت العقول 
و الطاقات المفكرة المحلية وهي تســير حثيثاً 

باتجاه الاكتفاء الذاتي (( )15( .
 ويتــوّج الإمــام نهجه الإســلامي فــي رفض و 
معاداة قوى الهيمنة الكبرى بصلابة مدهشة ، 
ليس معها أدنــى رجعة أو ميل لها فيقول : )) 
أيها الاخُوة المؤمنون ، إن اســتئصالنا من قبل 
الأيدي المجرمة ويتوّج الإمام نهجه الإســلامي 
في رفض ومعاداة قوى الهيمنة الكبرى بصلابة 
مدهشــة ، ليس معها أدنــى رجعة أو ميل لها 
فيقــول قــدس ســره: )) أيا الاخُــوة المؤمنون ، إن 

استئصالنا من قبل الأيدي المجرمة   الأميركية و 
الروسية ،  ولقاءنا الله مخضبين بدم الكرامة ، 
هما خير من أن نعيش مترفين في ظل الجيش 
الشرقي الأحمر أو الغربي الأسود (( )16( . وهكذا 
جســدت الثورة الإســلامية العملاقة وقيادتها 
الربانية من خلال نهجنا الإلهي؛ قدرة رســالتنا 
الإسلامية على مواجهة التحديات الأرضية مهما 
كانت ومن أيٍّ كانت ، وصدق فيها قوله تعالى: 
)هُوَ الَّذِي أرَْسَــلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى  وَدِينِ الْحَقِّ 
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ (  لِيُظْهِرهَُ عَلَى الدِّ

)الصف : 9( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1-16( من وصية الإمام الخميني قدس سره
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الإمام الخميني والمشروع الإسلامي:
إطلالة عامة على الأدوار الإحيائية والمكونات الفكرية

  بقلم : الشيخ جاسم المحمد علي 

مــن يطالــع الحركة الإصلاحية في إطارها الإســلامي والإنســاني بمحطاتها التاريخيــة المتنوعة، تظهر لديــه في طياتها 
وتضاعيفها شخصيات متعددة حملت على كاهلها الفكري والحركي الضلوع بدور القيامة والنهوض والتغيير في المجتمع 
والأمة في بعديها المعرفي والسياسي، بوصفهما بعدين يشكلان عصبا حساسا وحيويا في صناعة التاريخ والثقافة والهوية، 

ويتحكمان في الإمساك بمفاصل القوة لدى الحضارات والشعوب. 



Al WAHDAH, 202029

شخصية الإمام الخميني … التنوع والشمول 
هــذه الشــخصيات الاســتنهاضية لدورهــا 
التاريخــي البارز، تبقــى لفتــرات متطاولة 
تحت مجاهر المطالعة والدراســة والتحليل، 
واســتنطاق  مكوناتهــا،  لاســتجلاء  وذلــك 
أبعادهــا، وملامســة خصوصياتهــا، وتحديد 
عوامــل نجاحهــا وتأثيرها التــي غيّرت بنية 
الواقع وبناءه؛ باعتبارها نموذجا لامعًا للقيم 
الإنسانية الحية، يستدعي أن يكون له حضور 
ملهــم في واقع الاجتماع البشــري، يصيغ له 

منطلقاته ومساراته وأهدافه. 
شــخصية الإمــام الخمينــي تعتبــر علامــة 
جوهرية فارقة في تاريخ التجربة الإصلاحية 
لتميّزها  والنهضويــة للمجتمــع الإســلامي، 
التأسيســي  وتأثيرها  والنضالــي،  المعرفــي 
في مســار الأحــداث والظــروف والتحولات 
التي انعكســت على أرجاء معمورة الوجود 

الإنساني.
لشــخصيته)قده(  الموضوعية  والمدارســة   
وتجلياتهــا المتنوعــة بمــا لها مــن العمق 
والشمول والامتداد على المستوى الإسلامي، 
تحتــاج في تلمّــس خصائصها واســتكناهها 
إلى آليــات متعددة من العلــوم والمعارف 
والاهتمامات؛ تجسيدًا لقانون السنخية الذي 
يؤثر فــي حركة عالــم الوجــود الخارجي و 
ونشــاط الإدراك المعرفي، فالإمام الخميني 
برز بوصفــه عالما دينيا متنوعا في مجالاته، 
ومفكًرا إســلاميا حاذقا في منظومته، وعارفا 
توحيديا عميقا في حقائقه، ومصلحًا نهضويا 
في أمته،  فمن الطبيعي أن الدراسة التحليلية 
لمثل هذه الشــخصية الإســلامية العملاقة، 
تفرض على الباحث عُدَد معرفية لائقة واعية 
ودقيقــة، تمكّنه من الاطــلاع المعمق على 
المجمل العام لهوية هذه الشخصية الإلهية 

وتشعباتها المتعددة .

 بروز البعد السياســي في شــخصية الإمام 
الخميني 

الأسباب والدواعي 
رغم الشــمولية والتكامل والتنوع في أبعاد 
الشــخصية الخمينوية -كما في المشار إليه 

أعلاه- إلا إن الإبداع السياسي كان هو الأبرز 
في الأوســاط الإسلامية والإنســانية العامة، 
ذلك لأن نشــاطه التغييــري أحدث تحولات 
جوهرية عميقة في واقــع المجتمع والأمة، 

أبرزها: 
تحويــل القراءة الفكريــة للدين من صيغته 
الكلاســيكية التقليدية الفرديــة إلى ظاهرته 
الحيويــة الممتدة والشــاملة والقادرة على 
إدارة المجتمع الإنســاني بأطرافه المترامية 

نحو الكمال والجمال.)1(
النهوض بأعباء التغييرات الجذرية في نسق 
المجتمــع وتركيبــة الأمــة، بدءً مــن جذور 
ركائزهــا التحتيــة إلــى بنياتهــا المجتمعية 
والسياســية والفكرية، وذلــك بصورة نوعية 
فاعلــة، قامــت بإعادة تشــكيل المشــروع 
الإســلامي المعاصر، وإدخالــه في معادلات 
التأثير الأساســي في مســار الوضع الإقليمي 
والدولي، حتى بات هذا المشــروع بصيغته 
الثورية والسياســية في موقع التجاذب على 
مستوى التحليل والتأمل بين أطراف الساحة 
مــن الإصًلاحيين الإســلاميين، والسياســيين 

القوميين، والمستشرقين الغربيين.

 دور الإمــام الخميني في جهود المشــروع 
الإحيائي للأمة 

عنصر الإبداع والتميّز
 الإمــام الخمينــي ينتمي إلــى تجربة حية 

ورائدة، تجســدت بعــض ملامحهــا البارزة 
في ســياق التحــولات الفكرية والسياســية 
التي اجتاحــت العالم الإســلامي في مطلع 
القرن العشــرين في ضوء انكشاف المشهد 
عن الســيطرة الغربيــة، والتراجع الســلبي 
للمجتمعــات الإســلامية الــذي كان وليــد 
والمنابــع،  المصــادر  متنوعــة  صراعــات 
ومختلفة الأشكال والمظاهر، غذّتها سلطات 
محلية قامعة ومستبدة، وإرادات استعمارية 

طامعة مهيمنة …
 وشهد المجتمع الإســلامي في مطلع القرن 
العشــرين من حركات الاحياء والنهوض التي 
برزت بشكل متنوع في انتماءاتها وهوياتها، 
وعيًــا دقيقًا منها لظــروف المرحلة وطبيعة 
أزماتها ومكامــن تحدياتها التي عصفت بها، 
وأدت إلى شــيوع  حالة الجمود والســكون، 
وتجــذر ظاهــر الضعف والاستســلام، لكنها 
هــذه الحــركات اســتغرقت بــكل جهودها 
وفعالياتهــا في هذه المرحلة ولم تنتقل إلى 
المرحلة الأخرى الأهم، وهي مرحلة اجتراح 

الحلول والرؤى المناسبة للإصلاح والتغيير. 
مــن إبداعــات الإمــام الخمينــي النوعيــة 
والتاريخيــة فــي هذ الإطــار، هــو الانتقال 
رســم  أفــق  إلــى  الاحيائــي  بالمشــروع 
الاســتراتيجيات والحلول الكبرى للخروج من 
الأزمات والمشكلات، فهو أدرك بدقة ووعي 
مواقــع الخلل والترهل في العالم الإســلامي 
هــذا من جهة، لكن من جهة أخرى لم تقف 
طموحاتــه وهمومه ومســاهماته عند هذه 
الحدود)2(، بل تجاوزها إلى وضع المداميك 
الأساسية للإحياء الإســلامي المنشود، فدفع 
مشروعا نهضويا متكاملا في وسط المجتمع 
الإســلامي، لتدخل حركــة الإحياء لدى الإمام 
بصورة جادة في مســار الثــورة على الواقع 
والتعالــي علــى تعقيداته المتشــابكة التي 
شكلّت عجزاً للكثير من تيارات النهضة على 
تجاوزها وتغيير واقعها بصورة بنيوية جذرية 
حقيقية تتلاءم مع الطموحــات والتطلعات 
والشــعارات، ثم يصل هذا الإحياء الخميني  
للديــن والفكــر والمجتمــع بعــد ذلك إلى 
تشكيل النموذج الإسلامي الحي، القادر على 

مــن إبداعات الإمــام الخميني 
فــي  والتاريخيــة  النوعيــة 
الانتقــال  هــو  الإطــار،  هــذ 
بالمشــروع الاحيائــي إلى أفق 
والحلول  الاســتراتيجيات  رسم 
الكبــرى للخروج مــن الأزمات 
والمشــكلات، فهــو أدرك بدقة 
ووعــي مواقع الخلــل والترهل 

الإسلامي العالم  في 
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صنع الأمم والشعوب.
 المكونات الفكرية لمشروع الإمام الخميني 

الإسلامي   
عرض أولي للمعالم والملامح 

استكمالا لما ســبق تبرز الأهمية البالغة في 
دراســة المكونات الفكرية والروحية لتجربة 
الإمام الخميني الإســلامية ودورها الإحيائي 
المتعدد الجوانب والأبعــاد؛ بوصفها تجربة 
ناجحــة ومؤثرة فــي الأخذ بالــدور الديني 
فــي الحيــاة من مواقــع الضعــف والتبعية 
والاســتلاب، إلى مواقــع القوة والاســتقلال 
والســيادة، بحيث يمكنها هــذه التجربة أن 
تكون مثالا وأيقونة لمختلف أشكال حركات 
الإحيــاء والنضال والنهــوض التي تبحث عن 
عوامل تطويــر الأمة إلى مــا تصبو إليه من 
الأهداف والمقاصــد والغايات تبعا لانتمائها 

الأيديولوجي وفكرها السياسي. 
من يســتقرئ المكونات الفكرية لمشــروع 
الإمام الخميني، يجدهــا متنوعة ومتعددة، 
إلا إنهــا في خيوطهــا وجذورهــا تعود إلى 
قاعدة واحدة متماســكة بعيدة عن أشــكال 
التشظي والتشتت والتبعثر، وتعيش الوحدة 

والتجانس والترابط، هذه القاعدة الأساسية، 
هــي: حاكميــة الإســلام المحمــدي الأصيل 
فــي الحيــاة، ومن هــذه القاعــدة البنيوية 
المتجذرة تنبثق مختلف المكونات والمعالم 

والفعاليات لمشروع الإمام الخميني.
 ومــن الجديــر بالتنويــه، أن دراســة هذه 
المكونــات الفكريــة، وتحليلهــا، ومعرفــة 
محتوياتهــا، أكبر مــن أن يحيط بهــا مقالة 
ثقافية مضغوطة، أو تستوعبها دراسة علمية 
مجملة، فهي في ترابطها وتجانســها تشكل 
فكــراً ممنهجا عميقا يحتــاج في قراءته إلى 
دقــة ووعــي، ففكــر الإمــام الخميني على 
خصوبــة الدارســات المتنوعة فيــه، إلا إن 
الكثيريــن الذي خاضــوا غمار تنــاول هذه 
الشــخصية النهضوية الرائدة وسبر أغوارها، 
أدركوا أن اســتنطاق آفاق هذه الشخصية لا 
زال حيا متجددًا ومفتوحًا، فهي لم تستكمل 
ملامحهــا بعــدُ لــدى النخبــة المنتمية إلى 
التجربة الإســلامية، وتحتاج فيها إلى المزيد 

من المطالعة والبحث والتأمل. 
ولا تدعــي هــذه اللمحــة الخاطفــة أنهــا 
ستدرس هذه المكونات بتفاصيلها ودقائقها 
وطبيعة موقعها في الخارطة العامة للتجربة 
والشــخصية، إنما ســتقوم بدور الإشارة إلى 

شيء منها بشكل مجمل.

السياســة والديانــة، وحــدة وتكامــل … 
مطالعــة فــي دور الإمام في تثويــر الفكر 

السياسي للدين 
من يتابــع حركة الإمام الثوريــة والتغييرية، 
يلمس بجلاء ووضــوح أن الإمام منذ بدايات 
حركته الإسلامية، أدرك أن المجتمع الشيعي 
مــن أجــل أن تنفتــح مغاليقــه النهضوية، 
يحتاج إلى إعادة بناء نســق تفكيره الديني، 
فالتفكير الديني في الوســط الشيعي آنذاك 
كان فرديًا وطقسيًا، لا يقارب البعد السياسي 
والاجتماعــي، ولا يعتني بمطاولته والتواصل 

معه على المستوى العملاني. 
 فالنشــاط الاجتهادي والفكــري في المناخ 
الدينــي، كان فــي بعض مراحلــه التاريخية 
المتقدمة يقرأ الظواهر والقضايا والتحديات 

فــي أبعادهــا الفردية  وينعطــف معها في 
مجالاتها الروحية، لكن لا يشــكل منها بلورة 
ناضجــة لمفاهيم ونظريــات ومواقف على 
الصعيد السياســي والمجتمعي، منطلقة من 
الرؤية الإســلامية ومقارباتها الفكرية، وذلك 
لأسباب سياسية متعددة ومتداخلة أدت إلى 
هيمنة الصورة الفردية على العقل الاجتهادي 
والاســتنباطي للدين، حتى تشبّعت تصورات 
هذا العقــل ومعالجاته في هذا الجانب من 
تمكين النظرية الإســلامية في حياة الإنسان، 
ليحاذيها بشــكل موازي حالة انكماشية على 
صعيد الفكر السياســي والفقه الاجتماعي،  
فترســخت بصــورة تدريجية هــذه الذهنية 
الفكرية من دراســة الدين والشــريعة لدى 
أكثر الاتجاهات الشيعية، إلى أن امتدت في 
النهايــة هذه الســيطرة الفردية على المزاج 
الفكري للاجتهاد الديني، بحيث باتت الرسالة 
الإسلامية بعليائها وشمولها وسعتها محجّمة 
فــي الإطار الفردي والذاتي، وأصبح المجتهد 
الديني نفسه لا يرى الشريعة لديها الإمكانات 

من يســتقرئ المكونات الفكرية 
لمشروع الإمام الخميني، يجدها 
متنوعــة ومتعــددة، إلا إنها في 
خيوطها وجذورها تعود إلى قاعدة 
واحدة متماسكة بعيدة عن أشكال 
التشظي والتشتت والتبعثر، وتعيش 
الوحدة والتجانس والترابط، هذه 
القاعدة الأساســية، هي: حاكمية 
الإســلام المحمــدي الأصيــل في 
الحياة، ومن هذه القاعدة البنيوية 
المتجذرة تنبثق مختلف المكونات 
والمعالــم والفعاليات لمشــروع 

الإمام الخميني.



Al WAHDAH, 202031

والطاقات الكافية لاستيعاب تحديات الواقع 
السياسي والاجتماعي، بل هي مبرمجة لإدارة 
الإنســان الفردي. في البداية كان انســحاب 
الفكــر الديني عــن إدارة الواقع السياســي 
والاجتماعي والاستجابة لمتطلباته وحاجياته 
ناتجا عن تكالب الأسباب المتنوعة الخارجية 
والداخلية عليه، فأدت إلى إقصائه عن مواقع 
الحكــم والإدارة بشــكل قهري من اشــتمال 
الشريعة على الأبعاد السياسية والاجتماعية، 
لكن مع تمــادي هــذه المرحلة وتكرسّــها 
بشــكل تدريجي، صــار الفقيه الإســلامي لا 
يرى  الشــريعة في ذاتها ومكوناتها – وليس 
بسبب اســتئصالها عن الإدارة الاجتماعية – 
إلا هويــة فرديــة محضة ، تتحــرك لتحقيق 
الأحــكام والقيم والأهــداف ذات الصلة بها، 
ليبقى البعد الاجتماعــي – في هذه النظرة 
– منفصلا عن الدين غير داخل في حساباته، 
ومســلمًا إياه لإدارة العقل البشري وتجاربه 

السلطوية والعلمانية والاستعمارية.)3(
 والذي زاد هذا الواقع الشــيعي تعقيدًا هو 

الإســلامية والمقولات  التنظيــرات  مرافقــة 
دينية لهذا المشــهد الفكري المــأزوم التي 
تعطيه الشــرعية والمنطقية، حيث ساهمت 
هــذه المقــولات فــي تكريســه النفســي 
والاجتماعــي، مــن هــذه المقــولات، مثل: 
الانتظار السلبي للقضية المهدوية وتأثيراتها 
السياســية، والرؤيــة الفكرية لــدور التقية 
بمدياتهــا الواســعة، وبعــض أشــكال الفقه 
الســكوني الذي يعطّل الفرائض ذات الطابع 
السياسي والاجتماعي من مشروعية الجهاد، 
وصلاة الجمعــة والعيدين في مرحلة الغيبة 

وغيرها)4( .. 
في هذا السياق جاء الإمام الخميني ليصارع 
هــذا الواقع الفكري القائــم، ويقوم بعملية 
تثوير للجانب السياســي في اللدين وتظهير 
مفاهيمــه وإعــادة انتاجها بصــورة حركية 
ناهضــة، بــل أبرزها بوصفهــا حقيقة الدين 
وهويته  الإســلامية العميقة التي تقوده إلى 

تسنم موقع الحضارة والسيادة.)5( 

التقسيم المنهجي للسياسية في رؤية الإمام 
الخميني: 

 على هــذا الصعيد قسّــم الإمــام الخميني 
السياسية إلى قسمين:

السياســة الدينيــة الإلهيــة: وهــي الجهود 
والفعاليات والمساعي إلى التغيير الإنساني 
لصالــح بنــاء المجتمع التوحيــدي والإلهي، 
الذي يهدف إلــى تكميل الروح الإنســانية، 
وترســيخ البعد المعنــوي، والقيام بالمصالح 

الاجتماعية العامة.)6(
السياسة الإنســانوية الأرضية: هي السياسة 
المنقطعة الجــذور والأهداف عن المحورية 
الإلهيــة والجوانب المعنوية في إدارة الحياة 
والمجتمع، والمتمركزة فــي إطار المحورية 
الإنســانوية، لتكرسّ نظامها ونشــاطاتها في 
ســياق الاســتجابة للبعد المــادي والأرضي 
من الحياة البشرية بأشــكالها المختلفة من 

الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
 فالإمــام الخمينــي كان يركّــز فــي مجمل 
تصوراتــه الرؤيوية ونظراته الإســلامية على 
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أن السياسة الصالحة لبناء الواقع المجتمعي 
وفق الأهداف الإنسانية المقدسة من الكمال 
والسعادة والعدالة والحرية والاستقلال، هي 
السياســة التــي تتبلور في رحم الفلســفات 
الإلهيــة للوجــود القائمة علــى الربط بين 
الأضــلاع الثلاثة)الله، الإنســان، العالم( في 
عملية تفاعلية تصيغ الحياة البشرية بصورة 
يتطابق فيها التشــريع مع التكوين، والمادة 
مــع الغيب، والحــس مع الفطــرة، فالحرية 

السياسة في عمقها لديه، هي تمظهر للحرية 
المعنوية، والعدالة الاجتماعية في حقيقتها 
امتداد للعدالة الروحية، فهذه المفاهيم في 
بنياتها التحتية هي معانٍ ذات طابع فلسفي 
وجودي، تصيغ بإشعاعاتها الروحية القوالب 

السياسة والمجتمعية والاقتصادية.

 الدمــج بين السياســة والديــن… بواعثها 
وأسبابها 

وفي ظل هذا الفهم الواعي للدين من الإمام 
الخمينــي، تغــدو كل الأحــكام الدينية لها 
تجلياتها السياســية المتنوعة؛ لأن السياســة 
تسري في روح الدين وتندمج بآفاقه الحيوية، 
وهذه التميّز الخمينوي على مستوى التنظير 

والتفعيل، ناشئ من:
 القراءة الشــمولية العميقة للإسلام، بوصفه 
دينًا يتدخل في كل مناشــط الفعل الإنساني 
ومســاحاته، ليكــون الديــن في ظــل هذه 
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القراءة هو الحياة، والحياة هي الدين.
 الحــس الثــوري الواعي للإصــلاح والتغيير، 
والاعتقــاد الصــارم أن الديــن هو الوســيلة 
النهوضية الوحيدة الصالحة لإعادة تشــكيل 

الحياة الإنسانية وفق القيم العليا.
 الوعي السياسي المتوقد، الذي لا يقتصر على 
الرؤى التحليلية للواقع الإســلامي وخلفياته 
ومآلاته، بل يتكئ على نظرة فلســفية كاملة 

تجاه الإنسان والحياة والمجتمع.

ودوره  والعرفانــي  التوحيــدي  المحــور 
النهضوي 

مــن أجلى مميزات شــخصية الإمام )رضوان 
الله عليه( وتجربته الإســلامية، هي محورية 
علاقتــه التوحيدية والعرفانيــة برب الوجود، 
وعوالم الوجود، ومرافق الوجود. هذه العلاقة 
اســتغرق الإمام الخميني فيها أشواطا طويلة 
وكثيرة؛ من أجل تكوينهــا وبنائها وتنضيجها 
في نفســه، قبل أن تبدأ لديه مرحلة النهضة 
السياســية والثــورة الاجتماعيــة، في ضمن 
حركة واعية لبناء التجربة الإســلامية بطريقة 
تحاكي تصورات المنطق القرآني الذي يبني 
الإصــلاح الاجتماعي على القاعــدة الروحية 
والمعنويــة ))إنَِّ اللَّهَ لَا يُغَيِّــرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ 
يُغَيِّــرُوا مَا بِأنَفُسِــهِمْ((، حتى أصبح المكون 
العرفانــي عند الإمام)رضــون الله عليه( هو 
المهيمــن البــارز والطافــح والمغطي على 
بقية مظاهر شــخصيته الإسلامية المتعددة، 
فالإمام الخميني على تنوع مظاهر شخصيته 
الفكريــة إلا إن البعد العرفانــي كان يلعب 
دور القاعــدة والأصــل والأســاس فيها على 
مستوى نســق تفكيره ونمط رؤيته ودوافع 

سلوكه وأدائه. 
المــدارس المعرفيــة الإلهية علــى تعددها 
واختلافها في آليات وعي الوجود واســتكناه 
حقائقــه، بحيــث تنوعــت إلى: المدرســة 
المشــائية، إلــى المدرســة الإشــراقية، إلى 
المدرســة الصوفية، إلى المدرسة الصدرائية، 
ورؤيتــه  الشــمولي  بعقلــه  الإمــام  إن  إلا 
التوحيديــة قام في مرحلة التخلية والتصفية 
والتجليــة والتحلية بعملية تجســير روحية 
ومعرفية بين هذه المدارس في استكشــاف 
الحقائق؛ صيرورةً بهــا إلى حركته النهضوية 
الحيــة في بناء الواقع الفكــري والاجتماعي 
والسياســي، الذي تَمثل مرحلة الانتقال من 
الحق إلى الخلق بالحق في أسفاره العرفانية 

والتوحيدية.)7( 
فالإمــام الخميني تميّز من بين شــخصيات 
المدرســة العرفانيــة، بقدرته علــى تحرير 
التوحيــد الإلهي والعرفاني – إن جاز التعبير 

–  مــن روحيتــه الفردانية والذاتيــة؛ ليأخذ 
انسيابيته النهضوية في بناء الحياة وتحريك 
مياهها الإنسانية المتنوعة، وهنا نبرز نماذج 
على تدخــل البعد العرفاني في إدارة الحياة 

الاجتماعية والسياسية.

 العرفان ودوره الثوري:
 فالثــورة ضد الظلم والطغيــان لا يمكن أن 
تنبثق إلا من عمق العبودية الإلهية المخلصة؛ 
لأن التوحيــد الروحي لله عندما يهمين على 
وجود الإنســان ويغطي كل مساحات قلبه، 
ويتحول إلــى محور لكل فعاليات الإنســان 
وسلوكه السياسي والاجتماعي، سينتج بصورة 
تلقائية رفضًا للاســتعباد المــادي والصنمي، 
ومقارعــةً لكل ألــوان الســيطرة الطاغوتية 
البشــرية. فالعبودية الصادقــة والكاملة لله 
تســاوق الانعتاق من الأغيار، والانفلات من 
الارتهــان لهــم، والإمــام الخمينــي في هذا 
السياق يستند في بلورة هذا المعنى الثوري 
للتوحيد إلى آيات كثيرة، منها ))وَنُرِيدُ أنَ نَّمُنَّ 
عَلَى الَّذِينَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَضِْ وَنَجْعَلَهُمْ 
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيــنَ((، فالإرادة الإلهية  أئَِمَّ
تتجلــى في تحريــر المســتضعفين من قيد 
الطواغيت، وتسليمهم موقع الإمامة والقيادة 
والحكومة، عندمــا تنطلق نهضتهم الإيمانية 
في مســار الحركة والمقارعة والمقاومة)8(، 
فالتوحيد الإلهــي ليس أفقا معنويا جافًا، بل 
الثورية والسياسية والاجتماعية  له مضامينه 
والفكرية التي تصيغ الواقع، وتحرك مكامنه، 
وتفتــح مغاليقــه المعقدة، وترســم الرؤى 

الإصلاحية تجاهه.

 العرفــان ودوره فــي مشــروع الحكومــة 
والدولة:

 مشــروع الحكومة الإســلامية فــي أدبيات 
الإمــام الخميني، ليســت أهدافهــا الغائية 
هــي الوقوف عند حدود العدالة الاجتماعية 
ونظــم الحالــة السياســية والاقتصادية، بل 
هــذه القيم الإنســانية هي بدورها وســائل 
لبناء الواقع المعنــوي والإيماني، وهنا يبرز 
الإمــام الاختلاف الفلســفي بين المدرســة 



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

34

الإسلامية والمدرســة المادية على المستوى 
السياســي، فالفلســفة الماديــة تبحث في 
نظمها السياســي إلــى توفير أجــواء الأنس 
والرفاهيــة والرخاء بوصفها غايات ذاتية لها، 
بينما المدرســة الإلهية في تفسيرات القراءة 
الخمينية، تنظر إلى هــذه الأهداف المادية 
باعتبارهــا مناخــات مهيئــة للوصــول إلى 
الســعادة الروحية العظمى والعشق الإلهي 

والكمال التوحيدي الخالدي.)9( 
فالوعي الإســلامي الــذي يعطــي الحكومة 
والنظام دور إعمار الأرض بالتوحيد والعرفان، 
يربطهــا بهيمنة المحوريــة الإلهية في حياة 
الإنســان بــكل آفاقهــا ومدياتهــا، وتحويل 
هــذه الحياة في كل شــؤونها وأبعادها إلى 
ســاحة لقــاء بالله، وإلــى مســجد للأولياء، 
حتى يكون المجتمع الذي يديره المشــروع 
الرباني للنظام الإســلامي قادر على أن يبلور 
نفســه بوصفه حاضنة منتجة للإنسان الذي 
يملك روحية فاعلــة إيجابية، روحية تتحفر 
إلى التكامل، وتســتهدف الســير في مدراج 
العروج، وتعمّق الارتباط الإلهي في نفســها، 
إلى حد أنها تتحول إلى إشعاع هداية ورشاد 
وتأثير وحضارة لسائر الأمم والشعوب)10(. 

العرفان ودوره المعرفي: 
لقد نظر الإمام الخميني إلى المعارف الدينية 
والعلوم الإســلامية بصفتهــا وحدة توحيدية 
واحدة، رغم تعددهــا وتنوعها، لأن التوحيد 
في معتقده العرفاني الواعي يمثل جوهرها 
وروحها الســارية فــي أبعادهــا المختلفة، 
فالفقه والكلام والفلسفة والأخلاق لديه، هي 
عبارة عن تمظهــرات متعددة لحقيقة واحد 
متماســكة، ولهذا لاحظنا الإمام الخميني في 
هذا الســياق، اهتم بشــكل واضح في تركيز 
شــيء من نشــاطه العلمي على الربط بين 
هــذه المعــارف لصالــح المبــدأ التوحيدي 
والإلهــي، حتى تكون هــذه المعارف، عبارة 
عن وســائل مجتمعة متلائمة يمكن أن تعبّد 
لمفكرها وباحثها طرق متجانسة في الوصول 
إلى الله، كما أننا وجدنــا الإمام)رضوان الله 
عليه( اشــتغل فــي العبادات علــى تظهير 

آدابها المعنوية، وفــي المعارف على تثوير 
حقائقهــا الإلهية، في ســياق عملية إحيائية 
فاعلة، ترتكز علــى محورية الله في الوجود 
الإنســاني على المســتوى الابســتمولوجي 

والأنطولوجي.)11(

 الدولة الإسلامية في المشروع الاحيائي .. 
الموقــع والتأثيــر من أهم مكونــات الوعي 
الدينــي البصيــر عنــد الإمــام الخميني في 
مشــروع نهوضه الإسلامي، هو أنه لم يدخل 
في ســاحة النضال والثورة والكفاح من دون 
أن يمتلــك مشــروعا واضحــا متكاملا يصنع 

بــه الواقع الجديد، ويمســك بمفاصل القوة 
والتأثيــر فيه، فهو لم يقبل بــأن يكون نتيج 
الثــورة الإلهية وقافلة الشــهداء الأحرار فيها 
إلا قيامة الدولة الإســلامية، التي تنشر القيم 
والمبادئ، وتكرسّ الحق والفضيلة، وترسّــخ 
العدالــة والكرامة، وتضع الناس على مســار 

الاستقامة والكمال)12(.
 والإمام)رحمــه اللــه( كان وفيًــا لمقولــة 
الحكومة الإســلامية إلى حــد أنه بات يربط 
مجمــل أهــداف الشــريعة لحياة الإنســان 
بمشروع إقامة النظام والدولة، بالإضافة إلى 
إيمانه العميق بأن حجم الحضور الاجتماعي 
والسياســي في منظومة الفقهيــات الدينية 
يفوق البعد الفردي وحاجياته المعنوية)13(، 
الأمر الذي يفضي إلى قراءة مفرداتها بوصفها 
ذات وشــائج عضويــة مترابطــة تنتهي إلى 
تأكيد الضرورة الوجوديــة  للحكومة الإلهية 
التي تعطي الفقه فلسفته ومقاصده الإلهية 

العامة)14(.
 وفي الســياق نفســه، كان يؤكــد الإمام أن 
أفضل أشــكال الحكم السياسي الذي يضمن 
إيصال البشرية إلى الحرية والسعادة، ويرفع 
عنها ألوان الظلم والجور والتعدي، هو الحكم 
الإسلامي القائم على تحقيق الرضا الإلهي في 

من إبداعات الإمام الخميني النوعية 
والتاريخيــة فــي هذ الإطــار، هو 
الانتقال بالمشروع الاحيائي إلى أفق 
رسم الاستراتيجيات والحلول الكبرى 
للخروج من الأزمات والمشــكلات، 
فهو أدرك بدقة ووعي مواقع الخلل 

والترهل في العالم الإسلامي.
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كل مؤسساته وأجهزته ونشاطاته)15(.
 وعلــى الصعيــد ذاتــه، كان الإمام)رضوان 
اللــه عليه( يبــرز حركة النبوات والرســالات 
فــي إطارها الحركي والسياســي العام، على 
أنها تجلٍ ناصــع للحاكمية الإلهية على عالم 
التشــريع في كل مناحيه ومساحاته؛ تحقيقا 

للقسط والعدالة ))لقََدْ أرَسَْلْنَا رسُُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ 
وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَــابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ 
بِالْقِسْــطِ((، ليمــارس الفقهاء اليــوم الدور 
نفســه على صعيــد الحكومــة والدولة في 

الهداية الإلهية .
 فالإمــام الخميني)قده( منــذ أن بدأ بحركته 
الثوريــة لتغييــر الواقع وتطهيره مــن براثن 
الظلم والاســتعباد، اشــتغل في الوقت نفسه 
على طرح البديل الإســلامي الصحيح للحكم 
والإدارة، وراكــم في هذا الصدد كل أشــكال 
التكريس العلمي السياســي للطرح الإسلامي 
في الذهنية الاجتماعية العامة، وذلك بأساليب 
متنوعة: من الدرس العلمي، والنشاط الفكري، 
والخطاب السياسي، والتظهير القرآني، إلى أن 
أصبحت بينه وبين مقولة الحكومة الإسلامية 
علاقة وثيقة راســخة على نمط نظرية تداعي 
المعاني أو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. 
وهذا التوظيف الاســتراتيجي الكبير لمشروع 

الحكومة الإســلامية فــي النشــاط الاحيائي 
للإمام الخميني؛ لاعتقاده أن هذا المشــروع 
هو الخيــار الأكفأ والأجدر لعــودة الأمة إلى 
واجهــة الموقع الحضــاري، وإدارتهــا لحركة 
الحيــاة، بعــد أن تراجعت عن هــذا الموقع 
الملائــم بصــورة مصاحبة لتقدم المشــروع 

الغربي والاســتعماري، فالإمــام الخميني كان 
يــدرك أن ســيادة الحكومة الإســلامية تعني: 
أن مفاصــل الإدارة، ومراكــز الفكــر، ومنابر 
التنميــة،  ومؤسســات  والهدايــة،  الأخــلاق 
وعوامل التطوير، ستكون بيد إسلامية خالصة، 
تجعلهــا تحــت تأثيرهــا الروحــي وأهدافها 

الكبــرى.  فالإمــام الخمينــي لعيشــه الأزمة 
العميقة التي كانت تمر بها الأمة والمجتمع، 
وجعلتهــا ترزح تحت وطــأة الظلم والتبعية، 
وأبعدتها عن مواقع الحضارة والســيادة، كان 
متيقنًا بحكم انتمائه الديني الواعي والعميق 
إلــى أن الإحياء الاجتماعي لمقولات الإســلام 
الدينية، والتطبيق السياســي للشريعة؛ كفيلٌ 
بالنهوض الإسلامي من جديد، وخليق بتحقيق 
الفرصة الحضارية اللائقة لمشــروع الســماء 
والغيــب)16(، فانطلق بــكل صدق وإخلاص 
لتحشــيد كل العوامل والمفاعيل المؤثرة في 
تحويل هذا المشــروع من واقعــه التنظيري 
والتاريخي إلــى فعله الخارجــي والميداني، 
بحيث دشّــن مرحلــة الثورة، مــروراً بمرحلة 
الدولــة، ليصل بعــد ذلك إلــى مرحلة الأمة 

والحضارة.)17(
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الإمــام الخمينــي علــى تنوع 
إلا  الفكرية  مظاهر شــخصيته 
إن البعــد العرفاني كان يلعب 
دور القاعدة والأصل والأساس 
نســق  مســتوى  علــى  فيهــا 
تفكيره ونمــط رؤيته ودوافع 

وأدائه. سلوكه 
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  بقلــم : مجدي عبد الهادي باحث مصري 
ومن شباب ثورة 25 يناير

لا يشــكل الرجل العظيم ظاهــرة متخارجة 
وواقعهــا بكافة معاني هــذا الواقع جغرافياً 
وتاريخيــاً ؛ بل هو دائمــاً وبالضرورة ابن بار 
بهذا الواقع ، من حيث معايشــته له وولوغه 
فيــه واندماجه بــه ، فلا يكون هــذا الرجل 
العظيم عظيماً إلا بقــدر ما يتماهى واتجاه 
الحركة التاريخية وقوانينها الحاكمة في إطار 
واقعــه المعين ، حيث تُنــاط هذه العظمة 
بمدى وعيه باتجاهات هذا الواقع ومتطلباته 
التاريخيــة، وبمــدى موضعه هــذا العظيم 
لذاته ومُجمل فعاله ضمن الســياق والاتجاه 
العــام للحركة التاريخية ، بمــا يدفعها قدماً 

على طريق التقدم الاجتماعي والإنساني .
وهكــذا يلعب المفكــر والزعيــم التاريخي 
تاريخيــة  وظــروف  شــروط  ضمــن  دوره 
موجودة ومصنوعة ســلفاً ، وما عليه ســوى 
إدراك دوره التاريخي بتلمس ووعى الضرورة 
التاريخيــة والعمــل بمقتضاها وفقــاً لقيم 
التقدم الإنســاني والاجتماعي ، فليس الرجل 
العظيــم بصانع لتاريخ - رغم أن هذا صحيح 
بدرجة ما وعلى مستوى معين من المقاربة 
التاريخيــة – بقــدر مــا هــو دور تاريخي ، 
وهذا الــدور التاريخي هــو نقطة الانطلاق 
الدائمة في فهم ودراســة الرجال التاريخيين 
، حيث من خلاله تتســنى معرفة ضرورتهم 
، وكيف استقاموا بأعبائهم وتحملوا مهامهم 
، كذا كيــف كان أثرهم الخاص والشــخصي 
- بفكرهم وممارســاتهم - فــي التاريخ ، في 
ســياق فعلهــم في الــدور التاريخــي الذي 

اضطلعوا به ، كمسئوليتهم التاريخية .
وهكــذا لا بــد وأن نبــدأ بدراســة الظــرف 

التاريخي الذي ظهر فيه الإمام الخميني .
لقد تصاعدت حالة الغليان على مدى عشــر 
سنوات بعد الانقلاب الأمريكي ، حتى كانت 
لحظة الانفجار بعد إعلان الشــاه عما أسماه 
بـ »الثــورة البيضــاء« ، والتــي كانت مجرد 
تدشين للسياســات الأمريكية في إيران من 
جوانب كثيــرة وفقاً للخطــة التي وضعوها 

الأسس والجوانب الأسس والجوانب 
 الثورية في فكر  الثورية في فكر 
الإمام الخمينيالإمام الخميني
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له لتعزيز ســيطرته علــى المجتمع الإيراني 
، والتــي تضمنت كثيراً من السياســات التي 
مست الطبقات التجارية والأوقاف الشرعية 
للحوزات ، كما مست بعض التقاليد الدينية 
والاجتماعية ؛ ما عبأ ضده قطاعات واســعة 
مــن المجتمع والتي كانــت تعاني أصلًا من 
الأوضاع المعاشية الســيئة والنهب والفساد 
المستشــري في كافة أرجاء ومفاصل الدولة 
، فتحرك الطلاب وشباب رجال الدين والتجار 
والمهنيين ، وذلك تحت قيادة رجال الدين ، 

وبفضل دعاياتهم ضده .
وفي هذه الظروف ظهر الإمام الخميني الذي 
فجر ثورة 1963 بخطاباتــه الثورية الجريئة 
ضد الشــاه ، والتي حركت الجماهير الغفيرة 
في مواســمها الدينية لتحيلها من احتفالات 
وشــعائر دينية إلى تظاهرات معادية للنظام 
ومُعرِّضة بالشــاه بالشــكل الذي تدخل معه 
الجيش إلى جانب الشرطة لقمعها بالقسوة 
المعتادة وبالاعتقالات التقليدية في صفوف 
المعارضة والتي طالت الإمام الخميني نفسه.

وبعــد ثمانية شــهور أُطلــق ســراح الإمام 
الخميني ، ليخرج ويســتكمل مسيرة نضاله 
بــلا هــوادة ولا مســاومة ، وعندمــا يُطرح 
قانون منح الحصانة الدبلوماسية للأمريكيين 
بإيران على البرلمــان يلقي خطاباً عنيفاً في 
26 أكتوبــر 1964 بمدينة قــم ، يختصر فيه 
المهزلة بكلمات قليلــة ولكنها حادة قاطعة 
كالســيف ، تنطلق كســهام تصيــب هدفها 
مباشــرة، وتم بعد هــذا الخطاب المباشــر 
القبض عليــه ونفيه إلــى تركيا التــي تركها 
وانطلق منها إلى العراق ، ليستمر في نضاله 

ضد الشاه. 
وقد بــدأ الإمــام الخميني معارضته للشــاه 
منــذ وقت مبكــر يرجع لأربعينيــات القرن 
العشــرين ، بل ولما قبل ذلك ، وقد جذبت 
دروســه الملتهبة بالمعارضة والرفض المرير 
لسياسات الشاه الأنصار والمعجبين والأتباع 

سواء من شباب رجال الدين أو من العامة.
هــذا التاريخ وهــذه المكانة همــا ما جعلا 
لكلماتــه ذلــك الوقــع الجبــار الــذي دفع 
 ، للثــورة  المســلمة  الشــيعية  الجماهيــر 

وتحويــل احتفاليات دينيــة تقليدية متكررة 
إلى انتفاضــات وثورات هزت عرش الشــاه 
المتجبــر ، فكانــت خطاباتــه الناريــة ضد 
الشاه وانتقاداته العنيفة له - وخصوصاً بعد 
إعلان الأخير عما ســماه بـ« الثــورة البيضاء 
» ، وتماديه في تطبيع علاقاته مع إســرائيل 
وأميــركا - شــرارة تفجير ثــورة 1963م التي 
أشعلها أكثر فأكثر رد الفعل العنيف لشرطة 
الشــاه وجيشــه ، والتي أخُمدت في النهاية 
بسبب القمع العنيف ، واعتُقِل فيها الخميني 

لثمانية أشهر .
وعلى ما ســبق ذكره لم يهدأ الإمام الخميني 
بعد إطلاق ســراحه رغم كافة المســاومات 
والتهديدات ، فقد اســتمر في نقده الشجاع 
لكل سياســات الشاه حتى تم نفيه إلى تركيا 
التــي أقام بها إحدى عشــر شــهراً ، ليتركها 
بعدها ذاهبــاً إلى العــراق ، ليقيم بالنجف 
الأشرف حيث كان يدرس ، مُستمراً في إرسال 
دروســه الأســبوعية إلــى قم مُســجلةً على 
أشــرطة كاسيت ، والتي عملت على استمرار 
إلهاب العواطف والمشــاعر ضد حكم الشاه 

الظالم .

 وبقــي الإمــام الخمينــي بباريــس يمارس 
قيادتــه للجماهيــر الإيرانيــة ويوجه جنود 
تــرك خدمــة  الإيرانــي بضــرورة  الجيــش 
الطاغــوت والانضمام لموقعهم الطبيعي مع 
المســتضعفين ، حتى غادر الشاه إيران في 
16 ينايــر 1979م ، فعاد إلى إيران في الأول 

من فبراير ليقود الثــورة إلى النجاح الكامل 
بصلابته وإصراره الحديدي على استكمالها. 

الجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني :
كان موقف الإمام الخميني الثابت هو رفض 
كافة أشــكال الاستعمار والسيطرة من أقصى 
صورها ودرجاتها حتى أدناها ، فلم يســتثن 
قوة كبرى ذات مطامع من حسابات التصدي 
والمقاومة ، حيث كان الاستقلال الوطني في 
مواجهــة المطامــع الغربية والشــرقية على 

السواء هو هدفه الأول . 
وقد اعتبــر الإمام الخمينــي أن قضية إيران 
هــي مواجهة الاســتكبار العالمــي ودحره ، 
وذلك بجمــع كلمة المســتضعفين وتوحيد 
شــتاتهم على مســتوى العالم كله ضدهم ، 
فقد »وضع تقســيماً شاملًا للمجتمع الدولي 
على أساس الاســتكبار والاستضعاف ؛ فهناك 
جبهــة المســتكبرين التــي تضــم القطبين 
العالمييــن وحلفاءهما وأتباعهمــا ، وهناك 
جبهــة المســتضعفين التــي تشــمل الدول 
والشــعوب التي تعيش ظلــم الجبهة الأولى 

واستغلالها وسيطرتها .
كمــا أكــد علــى أن النصر ســيكون حليف 
المظلومين ، ومهما كانت الظواهر الخارجية 
ومــا توحي به مــن انهزام ، ومهمــا كان ما 
تمتلكــه قوى الاســتكبار العالمــي من قوى 
وما تمارســه من غطرسة ، بل لو تجاوز الأمر 
الانهزام وصولاً للفناء فلا تنازل عن المبدأ ولا 

تراجع عن مسألة الاستقلال. 

موقفه من الحكام الفاســدين والمستبدين 
والملكيات :

إذا جــاز لنا اختــزال حياة الإمــام الخميني 
قبل الثــورة والحكم في كلمة واحدة فلربما 
اختزلتاها في كلمتين لا غير ، وهما »مقاومة 
الظلم« ، فجهاد الرجل ضد الشــاه بفســاده 
واســتبداده وعمالتــه كان معركــة طويلة لا 
هوادة فيها ولا رحمة ، كما أن خطبه وكتاباته 
الحافلة في هــذا المجال تحتــاج مجلدات 
لاحتوائها ..    فهو يرفض الفساد المالي الذي 

ينهب عرق المستضعفين لرخاء الحكام. 

بــدأ الإمــام الخمينــي معارضته 
للشــاه منذ وقــت مبكــر يرجع 
لأربعينيات القرن العشــرين ، بل 
ولما قبل ذلك ، وقد جذبت دروسه 
الملتهبة بالمعارضة والرفض المرير 
لسياسات الشاه الأنصار والمعجبين 
والأتباع ســواء من شــباب رجال 

الدين أو من العامة.
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كمــا يرفض الاســتبداد ، ويطالب في وصيته 
السياســية بحكومــة الحــق المقامــة لأجل 
المســتضعفين والمناطة بالوقوف في وجه 
الظلم وإقامة العدل، بل إنه لينادي بالحرب 

على الطاغوت ويحرض على تدميره .

 موقفه من الفقراء والمستضعفين :
ضمــن  والمســتضعفون  الفقــراء  كان 
الاهتمامــات المركزيــة للإمــام الخمينــي ، 
بل إنــه ليكاد يكون مفهومي المســتكبرين 
والمســتضعفين المكونيــن المركزييــن في 
فلسفته وفهمه للإســلام ، لهذا فلا غرابة في 

صرخات الرجل المتكررة بالمستضعفين. 
وتعكــس هــذا المقتبســات الطويلــة ذلك 
الأثر الهائل الــذي تركته الأطروحات الثورية 
والتقدمية للإمام الخمينــي وللثورة الإيرانية 
علــى بعض مــن الحــركات الإســلامية التي 
ظلــت لفترة طويلة تخــدم الظلم والطغيان 
الرأســمالي بوعي أو بغير وعــي ، ولا تبالي 
بحقوق الفقراء والمســتضعفين والكادحين 
من عمــال وفلاحين وغيرهم ، وإن كان هذا 
الأثر - للأســف - لم يتوســع ليشــمل كافة 
الحركات الإسلامية بما يمهد الطريق لتكوين 
نوع من لاهوت تحرير إسلامي ، حيث عملت 
الرجعيــات العربية علــى توظيف الموروث 
الديني الطائفــي والطغيانــي التقليدي في 
قطــع هــذا الطريــق ، ولا عجب فــي هذا 
؛ فالمصالــح الدنيئــة والامتيــازات الحقيرة 
مة على الدين عند أغلب ساكني القصور  مُقدَّ
الذين لطالما انتقدهم الخميني وشكك دائماً 

بإمكانية الاستناد إليهم !!
الطغــاة  الخمينــي  الإمــام  حــارب  كمــا 
واستبدادهم ونابذ فقهاء السلطان المنضوين 
تحت لوائهم كان طبيعيّاً أن يكشــف ويعري 
تحريفاتهم للإسلام ومذاهبهم الضالة المضلة 
التــي نشــأت ونمت فــي خدمة الســلطان 
وهــواه ، والتــي جمعها تحت اســم جامع 
هو الإســلام الأمريكي السلطاني ، أي الإسلام 
الموظــف في خدمة الطغيان من اســتبداد 
ملكــي وهيمنــة أمريكيــة ، ذلــك الطغيان 
الذي كان القضــاء عليه هو قضيته المركزية 

، فيكشــف عن مغزى »ما ينفقه الملك فهد 
سنويّاً من مبالغ طائلة من أموال المسلمين 
على طبع القرآن الكريم والتبليغ بالوهابية - 
هذا المذهب المشحون بالخرافات والباطل 
جملةً وتفصيلًا - سعياً في تطويع المسلمين 
والشــعوب الغافلة للقوى الكبــرى والقضاء 
على الإســلام العزيز والقرآن الكريم باســم 

الإسلام والقرآن .
كما يرى أن الإســلام الحق لا يمكن أن يكون 
ديناً طائفيّاً تمزقه أشــلاء الخلافات الفكرية 
والمذهبية مهما كانت ، فقط رفض التعصب 
المذهبي، مُعتبراً الفُرقة على أسس مذهبية 
إحدى القواعد الثابتة في الإســلام الطغياني 
المصنوع لخدمة الجور بأيدي فقهاء السلطان 
، فافتعال الصراعات المذهبية ما بين الفرق 
الإســلامية هو مؤامرة خطــرة يدبرها أعداء 
الإســلام والأمة الإســلامية من ملوك وحكام 
وفقهــاء يعملون في خدمة القــوى الكبرى 
ومخططاتهــا.  فتجــاوز الخمينــي للمفهوم 
التقليدي الشــائع والشــائه والخانــع للتقية 
هو الوجه الآخَر لرفضه للاســتبداد والفســاد 
والطغيان ، كذا رفضه لتدجين الإسلام ووضعه 
في خدمــة الســلطان . وهكذا دعــا الإمام 

الخمينــي لرؤية مفادها ضــرورة أخذ الأمر 
بالإرادة عاجلًا لا آجلًا ، مُحفزاً الشعب - وفي 
مقدمته الفقهــاء - على التحرك لدفع الظلم 

والثورة على الجــور ؛ لإقامة حكومة العدل. 
وفي ظل هذه الظروف فإن الوضع التاريخي 
نفســه هو ما أناط مهمة القيادة برجل دين 
، فلــم يكن غير رجل دين ثــوري قادراً على 
تحريك وتفعيــل هذا التنظيم الوحيد القادر 

على معارضة النظام وإسقاطه .
كما أن ما كان الشــاه يمارسه عبر نظامه من 
قمع وحشــي لم يكن لأحد أن يواجهه سوى 
بعقيدة راســخة الجذور مدعومة باستعداد 
استشهادي يتم بثه وتنميته في قلوب وعقول 
الجماهير عبر سنوات بحيث تواجه الرصاص 
والدبابات والطائــرات بلا وجل ، فلا الموت 
ولا مــا هو أكبر منه ســيثنيها عن هدم دولة 
الظلــم ، ولم يكن أقدر مــن الإمام الخميني 
على التصدي لهذه المهمة والقيام بها بفكره 
الثوري السباق وبشجاعته وصلابته وإصراره 
الذي لا يلين ؛ فهو الرجل الذي واجه النظام 
بفســاده وعمالته ، وهو الرجــل الذي أعلن 
بوضــوح وبشــكل لا يحتمل اللبــس ضرورة 
إســقاط النظــام وإقامة دولــة عادلة عندما 
كان ذلــك النظام في أوج قوتــه وجبروته ، 
والذي أعلن ضرورة المبادرة بمواجهة الظلم 
وعدم انتظــار المنقذ الذي قد يتخلف آلاف 
الســنين ، كما ربط إســقاط النظام الفاســد 
بقضايا المسلمين والمســتضعفين ، والأهم 
بمواجهة القوى الاســتكبارية الاســتعمارية ، 
أيضاً هو الرجل الذي وضع نفسه في صفوف 
المســتضعفين وعلى رأســهم فــي مواجهة 

الطاغوت.
لهذا لا عجب أن اتجهت كافة القوى السياسية 
ر المشــهد  للتعاون مع الرجل ، وبحيث تصدَّ
كقائد ورمز لمعارضة نظام الشاه ، فلم تكن 
هناك زعامــة وقيــادة ذات وزن جماهيري 
كبير بعد مُصدق لســحب المعارضة خلفها 
، خاصّــةً وقــد أعلــن الرجل منــذ منتصف 
الستينات عدم شرعية النظام القائم وضرورة 
إقامــة حكومة العدل الإســلامية ، بما يعني 

إسقاط نظام الشاه .
والحقيقــة هي أنه من الصعــب حصر دور 
الإمــام الخميني فــي تلك الثــورة الكبرى ، 
فــإذا كانت الأحــداث التاريخيــة الكبرى لا 
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كان موقف الإمام الخميني الثابت 
هو رفض كافة أشــكال الاستعمار 
والســيطرة مــن أقصــى صورها 
ودرجاتهــا حتــى أدناهــا ، فلــم 
يســتثن قوة كبــرى ذات مطامع 
من حسابات التصدي والمقاومة ، 
حيث كان الاســتقلال الوطني في 
مواجهة المطامع الغربية والشرقية 

على السواء هو هدفه الأول . 
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تُصنــع صنعاً فإن الأثــر الكبيــر والبصمات 
الواضحة للإمام الخميني على الثورة الإيرانية 
وتحولاتها يكاد يقــود البعض لاعتباره صانعاً 
للحــدث مــن ألفه إلــى يائه خارج ســياقه 
الطبيعــي ، وهو الأمر غيــر الحقيقي والذي 
لم يتيسر حتى اليوم لجنس بشر ؛ فالأحداث 
التاريخية الكبرى أكبر من أن يصنعها إنسان 

فرد مهما كانت عظمته وقدرته.
وهــذا القــول لا ينفي حقيقــة هامة ، هي 
أن هــذه الثورة ربما تأخــرت كثيراً لو غاب 
عنها شــخص الإمام الخمينــي وزعامته ، كما 
أن الخميني نفســه مَن أكد على أن التاريخ 

تصنعه الجماهير وليس البطل. 
وقــد أدرك الإمام الخمينــي أن الجيش هو 
العقبة الكأداء أمام أي ثورة ، فلا أمل بنجاح 
الثــورة بــدون تحييــد الجيــش ، فلم يكن 
الخمينــي مُقتنعاً بإمكانيــة انتصار حركات 
المقاومة المســلحة على الجيش مهما أوتوا 
من ســلاح ؛ حيث لا مجال للمقارنة ما بين 

قدراتهم الشــديدة المحدوديــة والقدرات 
الجبارة للجيش الشاهشــاهاني الذي تُنفق 
عليه المليارات كما ســبق ذكره. وفي ضوء 
استراتيجية واضحة رســمها الإمام الخميني 
في مخيلته للصدام المتوقع في الثورة فقد 
ربط بما ســبق من توجيهات لجنود الجيش 
توجيهــات أخرى للجماهيــر الثائرة ؛ حيث 
نبهها لعدم الرد بالعنــف على الجنود ، بل 
محاولة كســبهم وكســب قلوبهم ؛ فهم في 
النهاية من الشعب ، وسيعودون إليه بعدما 
تكســر الجماهير بدماء شــهداءها الحلقة 
التي تربــط الجنــود بالشــاه ، واضعاً تلك 
التضحيات في إطار العقيدة الاستشــهادية 
الراسخة إســلاميّاً بصفة عامة وشيعيّاً بصفة 

خاصة .
ثم كان لقيادتــه الواعية باســتحالة الحلول 
الوســط ولشــخصيته الحــادة فــي الحــق 
والمســتقيمة اســتقامة الســيف أثرها في 
اســتكمال الثورة حتــى نهايتهــا دون أدني 

مساومة أو مصالحة ، فلا توجد حلول وسطى 
بين المستضعفين والمستكبرين.

 إن الأســس الثوريــة التــي أرســاها الإمام 
الخمينــي مــن انحيــاز للمســتضعفين ضد 
المســتكبرين ومــن رفض للتبعيــة وإصرار 
على الاستقلال الكامل لهى من التقاليد التي 
ستبقى تاريخيّاً مهما حالت الأحوال ، كما أن 
إيران الدولة القوية المستقلة والمتحررة من 
الهيمنة الغربية والشــرقية على السواء هي 
- إضافةً لكونها نتاج لتضحيات أبناء شــعبها 
العظيــم - فإنهــا أيضاً لمما يُحســب ضمن 
إنجــازات القائد الذي قاد ذلك الشــعب في 

معركة تحرره الوطني .
أمّا النقطة الأخرى فهي أن أي شخص إنما يُقيم 
داخل إطار منظومته وحسب وليس خارجها ، 
م الإمام الخميني أعظم ما  وبهذا المعيار قد قدَّ
يمكن تقديمه من اســتعادة للمضمون الثوري 
م أعظم نموذج لرجل  للإســلام ، تماماً كما قــدَّ

الدين الثوري .
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  بقلم : علي الموسوي 
فقه الحكومة »أو النظام السياســي الإسلامي« 
يعتبر مــن المحاور المهمة التــي تطرح على 
طاولة البحث لدى المثقف لارتباط ذلك بدور 
الإنســان الداعي في مجتمعه الذى يعيش فيه 
فالإيمان بفكر سياســي معين لدى الفرد ولدى 
الجماعة يعتبر محور تحــرك هذا الفرد وهذه 
الجماعة، والإمام الخميني ـ كمصلح اجتماعي 
قام بثورة أطاحت بنظــام جائر ـ بنى أطروحة 
الحكم لديه على أســاس فكر سياســي ونظام 
حكومتي تبناه واستمده من حكم إسلامي إلهي 

واصطلح عليه بولاية الفقيه.
لقد فتــح الإمــام الخميني عبر نظريــة ولاية 
الفقيــه ـ التي اخرجها من دائــرة النظرية إلى 

واقــع التطبيق ـ الباب واســعا لفقه الحكومة، 
ولعل في خروج نظريــة ولاية الفقيه من اطار 
الفكر لتصطدم بالواقع الخارجي العامل المهم 
في صقلها وتحديد اطارها الإســلامي وأساسها 
الدينــي. ونحن لاســتجلاء حقيقة نظــر الإمام 
الخمينــي  في ذلــك يمكن لنا ذلــك بمراجعة 
نصوص كلماته، ويهمني قبل أن ادخل في ذلك 
أن أعرج على قراءة سريعة لحركة مجموعة من 
الفقهاء لا تبعــد كثيرا عن زمن الإمام الخميني  
وثورته، وهم فقهاء المشروطة الذين دخلوا في 
معترك الصراع السياســي فــي زمانهم وان كان 
ذلك بحدود معينة ولكنهم اختلفوا عن ســائر 
الفقهاء في ذلك؛ فنجد مثلا في الميرزا النائيني 
شخصا دخل في حركة الصراع السياسي آنذاك، 

ويعتبر كتابه »تنبيه الامة وتنزيه الملة« تنظيرا 
لفكره السياسي. نجده لا يدخل الفقيه في قلب 
الحكــم ولا يجعل منه محور الحكومة بقدر ما 
يطلب من الحكومة تطبيق الإسلام بل ميله إلى 
تبني النظام الديمقراطي ومحاولته جعل النظام 
الديمقراطي إســلاميا في أساســه أبعد الفقيه 
عن الحكومة والحاكمية. ولعل الميرزا النائيني 
انطلق في ذلك من خلال إيمانه بعجز الفقهاء 
عن القيام بمهام الحكــم والحكومة. ولنلاحظ 
هــذا النــص مــن كلامــه: يقــول: »إن تحديد 
الســلطة واقامة تلك الوظائف اللازمة، منحصر 
بهذه الوســيلة التي تعارفت عليها جميع أمم 
العالم وهي وجود هيئة ممثلة للشــعب فوق 
السلطة التنفيذية واشتراك مجموع الشعب في 

 فقه الحكومة عند  فقه الحكومة عند 
الإمام الخميني  الإمام الخميني  )قدس سره()قدس سره(
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انتخابهــا، بالنظر إلى عمومية هذا الحق وكون 
جميع أفراد الشعب مشتركين فيه، وبغير هذا 
الطريق ومع بقاء الوضع الحالي فانه لا الفقهاء 
قادرون على تعيين ناظرين ومراقبين، وحتى لو 
قاموا بذلك، فإن ممثليهم لن يستطيعوا القيام 
بمهمتهــم، بل لن ينالوا ســوى ســياط الاهانة 

والزجر وربما النفي عن مواطنهم«.
وهكذا حــاول النائيني أن يجعل النظام يرتبط 
بالإســلام ولا يشــذ عن قوانين الإسلام من دون 
أن يجعــل للفقيه حاكمية خاصــة مع وضوح 
إيمانه بوجود مثل هذه الحاكمية كنائب للإمام 

المعصوم الغائب )عج(.
وبعد هذه الالمامة القصيرة نرجع إلى دراســة 
فقــه الحكومة عند الإمام الخميني. ويمكن لنا 

تقسيم موضوع هذه المقالة إلى نقاط ثلاث:
1ـ تنظير الإمام لضرورة إقامة الحكومة

2ـ تنظير الإمام لمشروعية حكومة الفقيه 
3ـ وظيفة الفقيه الحاكم 

النقطة الاولى:
لاشــك في أن كل الناس تؤمــن بضرورة وجود 
الحكومــة لمــا فــي ذلك مــن حفــظ النظام 
الاجتماعــي، ولكــن اشــتراط كــون الحكومة 
إســلامية أمر طرحــه الإمام الخمينــي وبقوة، 
فقال:»قد ثبت بضرورة الشــرع والعقل: أن ما 
كان ضروريا أيام الرســول وفي عهد الإمام أمير 

المؤمنيــن من وجود الحكومــة لايزال ضروريا 
إلى يومنا هــذا، وهذا يفرض واجب تشــكيل 

الحكومة على الناس]1[«.
وفي محاولة تحريك وجدان من يعتقد بحرمة 
إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة والفات 
نظر سائر الناس إلى أن ضرورة إقامة الحكومة 
مــن البداهة بنحو يكفي مجــرد الالتفات إلى 
بعض الأحكام الشــرعية الإلهية للإيمان بذلك، 

يقول:
»لتوضيح ذلــك اتوجه اليكم بالســؤال التالي: 
قد مرّ على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي اكثر 
مــن الف عام، وقد تمر الوف الســنين قبل أن 

تقتضي المصلحة قدوم الإمــام المنتظر، وفي 
طول هذه المــدة المديدة هــل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة؟ يعمل الناس خلالها ما يشاؤون؟ 
الا يلــزم مــن ذلك الهرج والمــرج؟ وهل حدد 
الله عمر الشــريعة بمائتي عام؟ هل ينبغي أن 
يخسر الإسلام بعد الغيبة الصغرى كل شي ء؟... 
لا تقولوا ندع اقامة الحدود والدفاع عن الثغور 
وجمع حقوق الفقراء حتى ظهور الحجة، فهلا 

تركتم الصلاة بانتظار الحجة؟«.
وبهذا يمكن لنا أن نســتجلي مــن الإمام فهما 
للإســلام ومن خلال هذا الفهم انطلق لتوضيح 
ضرورة إقامة الحكومة الإســلامية فالإمام خرج 
عن محاولة تصوير الإسلام كدين يهتم بالعبادات 
وبعــض المعاملات وتربيــة روحية الفرد فقط 
إلى تصوير الإســلام كيف يلعــب دوره في كل 
تحــركات الأفراد والمجتمعــات وبعبارة أخرى 
يصور الإمام الإســلام كيف يعمــل على إقامة 
الحكومــة بكل ما تمثله من علاقات الأفراد مع 

بعضها والمجتمعات مع بعضها، يقول الإمام:
»الإســلام دين، خلافا للمذاهــب والأديان غير 
التوحيدية، يتدخل في جميع الشؤون الفردية، 
والاجتماعيــة والماديــة والمعنويــة والثقافية 
والسياســية والاقتصادية والعســكرية ويشرف 
عليها، ولم يهمل أية ملاحظة ولو كانت بسيطة 
لها دور في تربية الإنسان والمجتمع وتقدمهما 

المادي والمعنوي]2[؟

لقد فتح الإمام الخميني عبر نظرية 
ولايــة الفقيه ـ التــي اخرجها من 
دائرة النظرية إلى واقع التطبيق ـ 
الباب واسعا لفقه الحكومة، ولعل 
في خــروج نظرية ولايــة الفقيه 
من اطار الفكــر لتصطدم بالواقع 
الخارجي العامل المهم في صقلها 
وتحديد اطارها الإسلامي وأساسها 

الديني.
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ويقول: »تدل ماهية قوانين الإســلام وطبيعتها 
على أنهــا شــرعت لتأســيس الدولــة وإدارة 

المجتمع سياسيا وإقتصاديا وثقافيا«.
ففهم الإمام الخميني لروح الإسلام جعله ينطلق 
في الدعوة إلى إقامة الدولة الإســلامية، حيث 
رأى مــن تعطيــل الحكومة الإســلامية تعطيلا 
لمجموعة من الأحكام الإلهية التي شرعها الله 
عز وجل، بل وكانت مدار البحث الفقهي على 
مر الأجيال وبها وردت الأحكام جملة وتفصيلا.

وكون الإســلام قد جاء كشريعة مهمتها تنظيم 
حياة البشر يؤكد على العمل على إقامة الدولة، 
ومجرد غيبة الإمام المعصوم المفترض الطاعة لا 
يعذر أحدا في تعطيله لهذه الأحكام الإلهية بل 
إن إنقاذها فيه إحياء لروح الإســلام ولمجموعة 
من أحكامه وتشــريعاته، ولعل ممن تنبّه إلى 
دور الإسلام في الحكومة والنظام السيد جمال 
الديــن الأفغاني حيث عمل جاهدا على ايقاظ 
المسلمين وتنبيههم إلى الغرض الذي يرمي إليه 
الغرب من الترويج لفكرة كون الإســلام دينا لا 
يتدخل في شــؤون السياســة ولا يرتبط الفقيه 

بعمل السلطان إلا بحدود معينة.

النقطة الثانية:
وتربط بنظرة الإمام إلى دور الفقيه في السلطة 
والحكومة، ولاشك في أن الإمام استمد سلطنة 
الفقيه من جهة كون الفقيه نائبا للإمام المعصوم 

المفترض الطاعة، وهذه النيابة عن الإمام تجعل 
للفقيه ما للإمــام مما يرتبط بشــأن الحكومة 
والسلطة، ولو أردنا أن ننظر إلى غير هذا الفهم 
لاستطعنا أن نجد لدى الإمام الخميني استجلاء 
لهــذه الدور للفقيه من جهات أخرى؛ فهو يرى 
مــن وظيفة الفقيه ذلك بحســب مــا ورد من 
الروايات في شأن الفقهاء، يقول الإمام »فكون 
الفقيه حصنا للإســلام كحصن ســور المدينة لا 
معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة 

من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما 
لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام 
‘لا بالفقهــاء الذين هم حصون الإســلام، وقيام 
الإســلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا 
بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرســل 
وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو 

عبارة عن الولاية المطلقة«]3[.
وبهذا يعلم أن الإمام هدف إلى توضيح ارتباط 
الفقيه بالسلطة وكون السلطة شأنا من شؤونات 
الفقيه الجامع الشــرائط مع قطــع النظر عن 
الأدلــة العلمية لولاية الفقيه بــل بارتباط ذلك 
بعمل الفقيه ووظيفة الفقيه سواء تمت الأدلة 
علــى ولاية الفقيه أو لم تتــم، ولذا نجد الإمام 
الخميني يحاول في نص آخر أن يســتفيد من 
فتوى التنباك الشهيرة للميرزا الشيرازي ليطبق 
هــذا المفهوم، فالميرزا الشــيرازي وإن كان لا 
يعتقــد بولاية الفقيه ولكنــه وجد من وظيفته 

أن يصــدر هذه الفتــوى، بل يســتظهر الإمام 
منهــا أمرا جديدا وهو دلالة فتوى التنباك هذه 
على أن الفقهاء كانوا يرون من وظيفتهم ذلك، 
يقــول:»إن موضوع ولاية الفقيه ليس موضوعا 
جديــدا جئنــا به نحن بــل إن هذه المســألة 
وقعــت محــلا للبحث منــذ البدايــة، فحكم 
المرحوم الشيرازي في حرمة التنباك كان واجبا 
اتباعه حتى مــن الفقهاء الآخريــن أيضا، وقد 
اتبــع ذلك الحكــم جميع علماء ايــران ما عدا 

بضعة أشخاص، وهو لم يكن حكما قضائيا في 
خلاف بين بعض الأشــخاص بل كان حكا ولائيا، 
حكوميــا، أصدره رحمه الله بالعنــوان الثانوي 
مراعاة لمصالح المسلمين، وكان الحكم مستمرا 
مادام العنوان موجودا، وبــزوال العنوان ارتفع 
الحكم، والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي 
الذي حكم بالجهاد ـ في ثورة العشرين بالعراق 
ـ وكان ذلك بصفة دفاع بالطبع، فقد اتبعه بقية 

العلماء لأنه كان حكما ولائيا حكوميا]4[.
وعليــه فوظيفــة الفقيــه ترتبــط بشــؤونات 
الحكومة، وهذا أمر أقرهّ الفقهاء السابقون وإن 
كانوا لم يروا التدخل في جميع شؤونات الحكم 

والحكومة.

النقطة الثالثة:
وترتبط هذه النقطة بدائرة عمل الولي الفقيه 
مع الدولة، وهذه النقطة يكتنفها الغموض بل 
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قد يجد البعض فيها نوعا من التناقض، بل حاول 
بعضهم أن يظهر نوعا من التناقض في الدستور 
بين ولاية الفقيه وبين النظام الجمهوري، ويرى 
أن انتخــاب رئيــس الجمهوررية ليس من حق 
الشعب بل هو من حق الولي الفقيه]5[، ولعل 
العامل الــذي أدى إلى هذا الغموض هو حذر 
الإمام من طرح هذه المســألة في ظل الاعلام 
الغربــي الذي حــاول ولا يزال يحــاول تصوير 
الفقيه كالحاكم المستبد الذي لا يعترضه أحد، 

فالناس تعيش حالة الاعلام الموجه الذي جعلهم 
يحــذرون من حكومة رجال الدين، وهذا يظهر 
مــن كلمات الإمام يقــول: »قضية ولاية الفقيه 
ليست بالأمر الذي يوجده مجلس الخبراء، ولاية 
الفقيه أمر ســنّه الله تبارك وتعالى، لا تخشــوا 
ولاية الفقيه، الفقيه لا يســتطيع أن يتعامل مع 
النــاس بمنطق القوة، فإذا مــا أراد فقيه ما أن 
يتعامل بهذا المنطق فسوف تنتزع منه الولاية.

ولكنه في الوقــت الذي يطمئن الإمام الناس من 
جهة عدم استبداد الفقيه، يرى الإمام للفقيه من 
السلطة بما هو أوســع مما يمكن تصويره، ولذا 
تدخل الإمام بعد مجزرة مكة ليعطل حكما إلهيا 
فــي وجوب الحــج لما رأى من مصلحة الإســلام 
تعطيل مثل هذا الحكم، وكان في قيام الإمام بهذا 
شــرحا وايضاحا لدائرة عمل الفقيه بنحو يمكنه 
ملاحظة بعض المصالح في تعطيل بعض الأحكام، 
ولذا يصرح الإمام في رسالة منه إلى السيد القائد 

الخامنئي )حفظه الله( بهذا حيث يقول:
»لو كانــت صلاحيات الحكومــة محصورة في 
 اطار الأحكام الفرعيــة الإلهية لوجب أن تلغى 
أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة إلى 
نبي الإســلام  وأن تصبح دون معنى، وأشير إلى 
نتائــج ذلك التي لا يســتطيع أي أحد أن يلتزم 
بهان مثلا شق الشــوارع الذي يستلزم مصادرة 
منزل أو حريمه ليس موجودا في  اطار الأحكام 
الفرعية، وإن نظام الخدمة العسكرية الالزامية 

وارســال الجيوش إلى الجبهات والحيلولة دون 
دخــول أو خــروج العملة الصعبــة والضرائب 
ومنع الغلاء الفاحش وتحديد الأســعار وتحريم 
ادمــان المخــدرات بأي شــكل ما عدا شــرب 
المســكرات، وحمل الأسلحة بأي صورة ومئات 
الأمثلــة تخرج من صلاحيــات الدولة بناء على 

تفسيركم وكذلك مئات الأمثلة الأخرى، لابد أن 
أوضح: أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله  
المطلقــة وواحدة من الأحكام الأولية للإســلام 
ومقدمــة على جميــع الأحــكام الفرعية حتى 
الصلاة والصوم والحج، وإن باســتطاعة الحاكم 
أن يخرب أي مســجد أو بيــت يقع في طريق 
الشــارع.. و تستطيع ـ الحكومة ـ أن تقف امام 
أي أمــر عبــادي أو غير عبــادي إذا كان مضرا 

بمصالح الإسلام، مادام كذلك.

إن الحكومــة تســتطيع أن تمنــع مؤقتا وفي 
ظروف التناقض مع مصالح البلد الإســلامي إذا 
رأت ذلــك أن تمنع من الحــج الذي يعتبر من 

الفرائض المهمة الإلهية]6[.
فكلام الإمام في رسالته هذه واضح في توسعنه 
لدائرة عمل الفقيه بما لم يلتزم به من ســبقه 
مــن الفقهاء وليس هذا إلا مــن امتيازات فكر 
الإمــام، مضافا إلى خروج هذا من دائرة الحكم 

الفقهي إلى دائرة الواقع وتطبيقه عملا. 
_________________

]1[ الحكومة الإسلامية، الإمام الخميني، ص25.

]2[ كتاب البيع، ج2، ص472.

]3[ كتاب البيع، ج2، ص473.

]4[ الحكومة الإسلامية، ص 179.

]5[ الولاية، آية الله صانعي، دار الروضة بيروت .

]6[ من رسالة الإمام الخميني إلى السيد القائد بتاريخ 

10 جمادى 1409.

لاشك في أن الإمام استمد سلطنة 
الفقيه من جهــة كون الفقيه نائبا 
للإمام المعصوم المفترض الطاعة، 
وهــذه النيابة عن الإمــام تجعل 
للفقيه ما للإمام مما يرتبط بشأن 

الحكومة والسلطة.
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  بقلم : محمد اسدي موحد 
تعّد القضيّة الفلســطينيّة قضية الأمّة الإسلاميّة 
جمعاء، إذ إنّها تشغل كل المجتمعات المسلمة 
التي تنشــد تطبيــق العــدل، و نشــر العدالة 
الاجتماعيّة، فضلا عن أهميّة المحافظة عن حرمة 
الأرض الإســلاميّة. إلاّ أنّ الملاحظ اليوم أنّ هذه 
القضيــة على قدر أهميتها لــم تحظ بالاهتمام 
الكامــل والشــامل، بل لقد غفل عنهــا الأغلبيّة 
و تم تجاهل مكتسباتها الشــرعيّة. فاليوم بات 
الجميع خارج مدار قضية الشــرق الأوسط. في 
حین لازالت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة  البلد 
الوحيد الذي یسعى لنشــر العدالة الاجتماعيّة، 
و محاربــة الكيان الصهيوني الذي وصفه  الإمام 
الخمينــي ) قدس ســره( بـ"الغدّة الســرطانية  
"واعتبره عدوا  یفتقد لكل القیم الانسانیة لحجم 
المجازر و الجرائم التي ارتكبها بحق ابناء الشعب 
الفلســطيني الأبرياء، و  حجم الضغوط التي و 
لایزال یمارسها بحق هذا الشعب الابي. ان هذا 
الكیان الشــيطاني بات الیوم يشكّل خطراً كبيراً 
على الأمّة الإســلاميّة عامّة و فلســطين خاصّة. 
لذلك يمكن القول إنّ الصمت المخيّم على بعض 
الدول العربيّة المسلمة هو في الحقیقة نوع من 
الخنوع و الاستسلام و الهزیمة  امام هذا الكيان 
و مساندة غیر مباشرة له و في الواقع هو  قبول 
الآخر المســتبد داخل أرض الإســلام كما أطلق 
عليها الإمام الخمينــي و هو ما يعد وصمة عار  

علی الامة في هذا القرن لا سيّما و أن جراحات 
فلسطين لازالت مستمرة  و لازالت تعيش مأساة 

كبرى على جميع المستويات. 
إن إيران قــد دفعت ثمن مواقفها المبدئیة ازاء 
القضیة الفلسطینیة و ستظل تدفع ثمن موافقها 
طالما أنها تســلك طريق الحــق لنصرة القدس 
المغتصــب. و مواجهة الصهاينــة الذین كانوا و 
لازالوا يكرســون جهودهم و نفوذهم السياسيّة 
و الاجتماعيّــة من أجل فرض الســيطرة التامة  
على أراضي المسلمين. إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة 
الإيرانية ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، و 

ستناضل من أجل تأصيل هويته في ذاكرة الجميع 
لإيمانها المطلق بوصية الإســلام و التي اعتبرها  
الإمام الخميني " قضية المسلمين و المؤمنين، و 

انها ستحدد مصير الأمّة الإسلاميّة جمعاء".
 إنّ العالم الإسلامي اليوم ليس أمام قضية سياسيّة 
أو جغرافيّة فحســب بل إنه  أمام قضية انسانیة 
كبیرة تمس هویته و ثقافته و حضارته و انتماءاته 
الاسلامیة . ان موقف الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة 
واضح في هذا الشأن، فهي ما انفكت تقاوم مع 
الفلسطينيين حتى إنّ الثورة المباركة قد قامت 
على تأصيل هويتهم و الاعتراف بشرعيتهم، كما 
قامت بدعوة الجميــع من أجل  تحرير أراضيها 
من قبضة الأخطبوط الظالم. و يتجلى ذلك من 
خلال قول إمامنا " إنّنا لا نرى الثورة الفلسطينيّة 
خاصّة بكم أيها الفلسطينيون، بل نعتبرها متصّلة 
بالثورة الإسلاميّة في إيران. و ثورتنا غير كاملة من 
دون انتصار الثورة الفلســطينيّة" لذلك لابد من 
مواصلة المقاومة و الكفــاح و النضال من أجل 
استرداد حقوقنا كشعب مسلم، وأن نكون قدوة 
للآخــر قبل أن يكون الآخر قــدوة لنا و علينا. و 
هنا يقر الإمام الخميني  أنه "لو تراجع المسلمون 
اليوم لتقدّم العدو خطوة إلى الأمام و اليوم يوم 
اتخاذ القرار الحازم و القيام بتحرك حاسم". لاعتبار 
أن قضيتنا اليوم هي قضية تكليف الهي و وصية 
اسلامية، أي أنها واجب على كل انسان مؤمن، و 
نحن نؤمن إيماناً تاماً بأن حقوق المسلم لا تهان، 
و لا تدان مهما كلفنا ذلك لاعتبارنا مسلمین نعي 

بأهمية الإسلام و لا يمكن أن نتجاهل وصاياه.
إنّ فلســطين جزء من جســد الأمة الإســلامية  
لكونها مســؤولية المســلمين جميعا. ذلك أن 
المســلم مطالب بالدفاع عن هويته و شرفه و 
أرضه لتحريرها من قبضة المســتكبرين الذين 
يسعون لتأسيس مشــروع صهيو-أمريكي. لقد 
كان الإمــام الخميني )قدس( علــى وعي بهذه 
المخططات الظالمة، و دعا في هذا المجال إلى 
الصحوة بهذه المخاطر التي تهدد الأمة الإسلامية 
و التصدي لها. فقد كان قائد الثورة الإسلامية، و  
صاحب عزيمة و قوة فاعلة. حيث اقتلع بثورته 
المجيدة جــذور الصهاينة من ايــران بعد طرد 
الشاه العميل المقبور، و رفع راية فلسطين فوق 
السفارة الأمريكية إيمانا منه بأن القدس الشريف 

ان قضية فلسطين قضية 
تكليف الهي و وصية اسلامية

إن إيران قد دفعت ثمن مواقفها 
المبدئیة ازاء القضیة الفلسطینیة 
و ســتظل تدفــع ثمــن موافقها 
طالمــا أنها تســلك طريق الحق 
لنصــرة القــدس المغتصــب. و 
مواجهــة الصهاينة الذیــن كانوا 
و لازالــوا يكرســون جهودهــم 
مــن  الاجتماعيّــة  و  السياســيّة 
أجل فرض الســيطرة التامة  على 

أراضي المسلمين
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هي  أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين و 
هي منارة الإســراء و المعــراج و طريق الحق و 

وصية الإسلام.
لقد أعلن الإمام الخميني آخر جمعة من شــهر 
رمضان المبارك يوماً عالمياَ للقىس لكل المسلمين 
ليدركــوا مــدى أهميــة القضية الفلســطينية، 
ودعــا إلى الوقــوف إلى جانب الفلســطينيين 
المستضعفين وضرورة مواجهة الغدة السرطانية 
إسرائيل واستئصالها من المنطقة. حيث تبوأت 
القضية الفلســطينية موقعها في فكــر و رؤى 
الإمام واحتضنها احتضانا وطنيا داخل الجمهورية 
الإســلامية الإيرانيــة و داخل الثورة الإســلامية 
و داخل الدســتور. إذ جعلها مدار  كل شــيء و 
نبض الأمة الإســلامية التي لا تنبض دون حضور 
فلســطين. و قد تأصلــت هذه المبــادئ لدى 
الشــعب الإيراني، -الشــعب الــذي ترعرع مع 
الثورة و تبنى رؤى الإمام- و هذا الامر ترك تأثیراً 
اقتصادياً على إيران في ظل استمرار  العقوبات 
الجائرة من قبل المخطط الأمريكي الإســرائيلي 
الذي كشــر عن أنيابه لتفتيت و تمزیق جســد 
هذه الأمة والاستهانة بقدرات الشعوب المسلمة. 
إنّ فكرة الخلاص و التحرر كانت حاضرة بقوة في 
فكر الإمام الخميني لأن الإيمان بتحقيق العدالة 
واجب شرعي، و أن الظلم سيرد على الظالمين، 
و أن الأرض ســتعود لأصحابهــا، و  أن إســرائيل 
ســتزول من الوجود. فالقضية الفلسطينية هي 
قضية الإسلام المركزية، و هي أولى القضايا التي 

تمس الأمّة الإسلامية و لا مجال للتفريط فيها أو 
التخاذل أمامها. كان الإمام مدركا تمام الإدراك أن 
المواجهة ستكون في وجه المستكبرين الظالمين 
و فــي وجه كل من يدعمها لتحقيــق مآربها و 

مصالحها الشيطانية .
إنّ رؤى الإمــام الخمينــي )رض( قد ســاهمت 
في توعية الشــعب الإيراني و بعض الشــعوب 
المسلمة بأهمية القضية الفلسطينية، و زرعت 
فيهم روح النضال للوقوف إلى جانب الشــعب 
الفلسطيني وحقوقه الشرعية بقوله : "إذا كنتم 
تريدون تحرير القدس، فلا تدعوا الحكومات هي 
التي تقرر، فالشــعوب هي التي يجب أن تثور، 
ولا بد لها أن تفهم سر الانتصار، إن سر الانتصار 
هــو أن تتمنى الشــهادة، ولا تقيــم وزنا للحياة 
المادية والدنيا الزائلة، فهذا السر هو الذي يدفع 
الشــعوب إلى الأمام". لأن فلسطين هي الجسد 
و الروح و هي نبض القلب و الوجدان، ارتبطت 
روحها بما هو ســرمدي مقدس، و ارتبط كيانها 
بالدين الإسلامي الشريف . لذلك لا مكان لهؤلاء 
الطواغيــت الظالمين و نعم للجهاد في ســبيل 

نصرة الحق و تحرير فلسطين.
لقد ختــم الإمام الخمينــي )رض( ميثاق العهد 
على تحرير القدس، و مواصلة درب المقاومة و 
الصمود و المواجهة في وجه العدو . و قد تسلّم 
المرشد الأعلى القائد علي الخامنئي دام ظله هذا 
العهد بكل فخر و اعتــزاز لمواصلة الدرب نحو 
القدس الشــريف. فقد دعا  كافة المســلمين و 
في مقدمتهم الشعب الإيراني للالتزام بالقضية 

الأم و الدفاع عنها بكل الوســائل من أجل اقتلاع  
الكيــان الصهيونــي الغاصب الــذي يمثل غدة 
سرطانية خبيثة و ذلك من خلال تقوية العزيمة 
و الإرادة، و المحافظة على اســتقامة المنهج و 
الصمود في وجه المســتكبرين، و عدم التغافل 
عن الحق  لأن القدس هي أرض كل المسلمين، 
و المســلمون مطالبــون بتحريرهــا . لأنّ هذا 
العدو هو عدو لدود ضد الإسلام، وضد الإنسانية 
جمعاء مؤكدا أن انتصار الثورة الإسلامية بقيادة 
الإمام الخمينــي )رض( هو يوم التلاحم الروحي 
والفكري والنضالي والسياســي، و هو يوم دعوة 
الحــق لنصرة الحق، و رفــع راية تحرير القدس. 
فالتضحيات الجســام التي خلدتها مسيرة الإمام 
الخميني مزروعة في فكر كل مسلم و كل مؤمن 
في العالم . و يجب على العالم الإســلامي أنْ لا 
يغفل عن القضية الفلسطينية التي تمثل قضية 

العالم الإسلامي الأولى. 
يعــد يوم القــدس العالمي  يوما هامــا في تاريخ 
الجمهوريّة الإســلامية الإيرانية و حاضرها فهو يوم 
إحياء الإســلام والضمائر المستضعفة، و استنهاض 
الهمم، و قد دعا المرشــد الأعلى القائد الخامنئي 
الجميع لمقاطعة إسرائيل عدو الإسلام و المسلمين 
و عزلهــا عن العالم لاعتبــار أن  "فرض المقاطعة 
الاقتصادية على الدولة الغاصبــة وعدم الاعتراف 
الرسمي بها واجب على كل الحكومات المسلمة، 
ويجب أن تقدر الشــعوب حساسيتها الفائقة في 
هذا المجال... لذلك وجب علينا جميعا إنقاذ القدس 
من براثن الصهاينة الغاصبين" حتى يتحقق العدل و 

نصلي جميعا في القدس الشريف.
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  د.عباس خامه يار

أولا : “ إن الاشکالیة الاساسية بین الایرانيين 
وبعض العــرب وليس كُلّهم ، إنما تكمن في 
سوء الفهم وماهیة “الوجود الاسرائیلي” في 
المنطقــة.. وبإعتقــادي فإن الفهــم الدقیق 
لهذا الوجود ســوف یساهم في الوصول الى 
رؤية أفضل لبناء تعاون بنّاء في دعم القضية 

الفلسطينية. 
ثانياً: بعد مائة عــام على وعد بالفور ؛ ماذا 
يعني وجود الكيان الصهيوني في المنطقة ؟
 إن هذا الســؤال هو في غاية الاهمية وذو 

مغزی کبیر ، خاصةً مع مروراکثرمن 
مائــة عام علی اتفاقية ســایکس 
بیکــو ، تلك الاتفاقية التي أدت 
منــذ العــام 1916 الــى تجزئة 
العالــم العربــي علــى أســاس 

حــدود وهمية وملغومة 
التفــكك  ترســخ 
والتشــرذم والتبعيَّة 
فــرص  وتقــوض 
التماســك والتوحد 

العربي  والعمل 
 .. المشــترك 

وهذا ما نشهده في التوترات والازمات التي 
مرت بها المنطقة العربية طوال السنين التي 

اعقبت خطة التقسيم المشؤومة .. 
واذا مــا نظرنا الى مــا آل اليه العالم العربي 
من ويــلات التفكك والاحتقــان منذ الميلاد 
المشــؤوم لســايكس بيكو وما انطوت على 
هــذه المعاهدة الاســتعمارية من تداعيات 
وابرزها تنفيــذ المخطط الغربــي الصليبي 
لايجاد  الاجرامــي 

الكيان الصهيوني الشرير تحت عنوان وطن 
قومــي لليهود فــي قلب العالم الإســلامي ، 
ســندرك ان النخب التي ســبقتنا كانت على 
حــق وصوابيــة فــي تقديرها واستشــرافها 
الدقيق لاخطــار هذه المعاهــدة التی کان 

وعد بلفور ثمرتها الاولى
  

ثالثــاً : إن مــا تشــهده منطقتنا الاســلامية 
وخاصة العربية في وقتها الحاضر من دوامة 
الاحداث والتطــورات الخطيرة انما هي من 
نتاج امتدادات المرحلة الاولى من معاهدة 
سايكس بيكو،  ودخولها الى مرحلتها الثانية 
بالتقســیم  المتمثلــة 
الثانــي او ســایکس 
بیکــو رقم 2 والتي 
اساس  على  تقوم 
وتقويض  تفتيت 
التحتیة  البنــى 
القــوی  لــکل 
والــدول التي 
تتحول  قــد 
فــي قــادم 
الى  الزمان 

ماذا يعني وجود الكيان الصهيوني في 
المنطقة بعد اكثرمائة عام على وعد بالفور ؟
محاضرة القیت في الندوة التي اقامها مرکز الجزیرة للدراسات في قطر تحت عنوان "أزمة الدولة و مستقبل النظام الاقلیمي في الشرق الاوسط " 

حیث شارک فیها الاستاذ الدکتور عباس خامه یار و القی فیها هذه المحاضرة حیث تتطرق فیها الی الاوضاع في المنطقة و خاصة القضیة الفلسطينة.
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تهدید للامن الاســرائیلي ولحدود دويلة هذا 
الکیــان  الغاصب، ليعیــش  بأمان ، ويواصل 
– بطُرُق وأســاليب جديدة - تنفيذ مشروعه 
وحلمه الاســتراتيجي في قيام نفوذ  إسرائيل 

:” من النيل الى الفرات “.  
الاســتعماري  المخطــط  هــذا  إن   : رابعــاً 
البغيــض لايســتهدف الاراضــي الاســلامية 
والعربية فحســب وانما يوجــه رأس حربته 
الى حضاراتِ وثقافاتِ شــعوب ودولِ هذه 
المنطقة التي قدمت مســاهمات غير عادية 

لحضارة العالم.
ومــن هنا نــرى ان تدميــر المواقــع الاثرية 
والحضاريــة فــي منطقتنــا هو فــي مقدمة 
اهداف الحروب والفتن المشــتعلة في هذه 
المنطقــة، فليــس من قبيل الصدفــة ان يتم 
تدمير المواقع الاثرية والحضارية في ســوريا 
والعراق وفي دول اخرى وتنهب متاحفها، فی 
حین تبقى ابنية الوزارات والمؤسسات المالية 
مصونــة من هذه الحمــلات والغزو الممنهج 
المدعوم سياسيا ولوجستيا ومالیا واعلامیا من 

قبل  الدوائر الغربية والصهيونية .  
وهل مــا حدث و ما کاد یحدث في القاهرة 
عــام 2011 من هجوم علــی المتاحف )لولا 

یقظة الثوریین والشباب(.
ومــا حدث بعد ذلك في العــراق من تدمیر 
مدن اثریة بکاملها وفي سوريا )تدمر وادلب 
و... ( وهدم 60 بالمائة منها فی مشــهد من 
دمار لایقــل ضراوة عن الجرائم التي ارتكبها 
الكيان الصهيوني علی مدی سبعین عاما من 
الاحتلال وتهويد القدس والاراضی المحتلة .. 

هو كله من باب  الصدفة ؟؟!!
اجل ، هناك “ابادة حضاریة” بکل ما تحمله 
الکلمــة من معــان ومغاز تطــال  الجغرافیا 

العربیة برمتها..
خامســاً: بعد مرور قرن علی ســایکس بیکو 
و وعــد بالفور، ومــرور ســبعین عاما علی 
زرع اســرائیل ، وفــي ظل المشــهد المزري 
والالیم لاوضاع المنطقة نتحسس الیوم اكثر 
من اي وقت مضى ان خطة صناع ســايكس 
بيكو ترتكز بشكل اساس على قاعدة تثبیت 
“الوجود الاســرائیلی” فــي المنطقة واعادة 

انتشــاره بعد الهزائم التاريخية النكراء التي 
مني به علی ید المقاومة  اللبنانیة الباســلة 
في حرب تموز المجیدة عــام 2006 وقبلها 
فــي تحريــر الجنــوب اللبناني عــام 2000 
وعلــى يد القوى الفلســطينية المقاومة في 
غــزة وداخل الاراضي الفلســطينية المحتلة 
فــي عامــي  2012 و2014  ،حیث انکمش 
النظــام الصهيوني مذعورا فــي داخل اربعة 
جدران في القــدس الغربية المحتلة بعد ان 
كان يتبجح بشــعاره المتحــدي لكل العرب 

والمسلمين : “ من النيل الى الفرات”.
سادساً: رغم ما يعانيه الْيَوْمَ، الكيانُ الصهيوني 
الغاصــب،  مــن أزمات وظــروف قاتمة في 
الداخل نتیجة تآكل دویلته القومیة وانقسام 
تیاره الدیني الى تیــار صهیوني)الحردیم( و 
تیار غیر صهیوني)الارثدوکس( لکن للاســف 
یجری العمل على قدم وســاق لبعث الروح 
في هذا الجســد الخبيث وهــذا النتاج غير 
المبــارك   للقوى الاســتعمارية والامبريالية، 
من أجل أن يســتعيد دوره الوظيفي لصالح 

قوی الهیمنة الغربیة.
وللاســف الشــديد نرى اليوم ان هناك قوى 
اقليمية تســعى لالقــاء طوق النجــاة  لهذا 
الكيان بعد فشــله في تحقیــق اهدافه في 
حرب تمــوز في لبنــان عــام 2006 ، وبعد 

تحطم اسطورته بانه “ قوة لاتقهر”.
 ويأتــي ذلك فيما هنالك تــردد غربي حول 
اســتمرار دعــم ذلــك الكيان باعتبــاره بات 

يشكل عبئا على صانعیه وداعمیه .
كمــا انه يأتــي في ظل التحــول الطارئ في 

قناعــات الــرأي العــام الغربي التــي باتت 
تســتثقل فكــرة الاســتمرار في دعــم هذا 
الكيان، وفي ضوء کســر طــوق الاحتکارات 
الاعلاميــة الصهیونية بشــكل غير مســبوق 
فــی عصــر الانفتــاح المعلوماتــي و ظهور 
شبكات التواصل الاجتماعي و وجود عشرات 
المنظمــات المدنیــة المعادیــة لاســرائیل 
وتحول النخب الغربیة نســبیا وتأثيرها علی 
البیئة الاجتماعیة الغربیــة التي باتت اليوم 
تشــهد اعتراضات وتظاهرات کبیرة ومعادیة 

لاسرائیل لم نعهدها من ذي قبل. 
وللأســف لم یکن التزامنا كعرب ومســلمين 
باســتحقاقات هــذه المرحلــة متكافئا مع 
حجــم المعطيات على الســاحة، واســتطاع 
الكيــان الاســرائيلي  بالاســتفادة من الوضع 
الاقليمي المتردي ومن حالة الاحتقان والنزاع 
والتطاحــن ، ان يوظف هذه الفجوة لترميم 
تصدعــات وضعه المنهــار والمتآكل واعادة 
تثبيــت وتكريس وجــوده و هيكلة اهدافه 

التوسعية في المنطقة. 
ســابعاً : ربمــا اکون اکثر قربا مــن العرب ، 
عندمــا انطلق من خلال ثقافتهم المحترمة ، 
واســتند الی رموزکم بالحدیث عن الاسباب 
الرئیســیة لهذا “الوجود غير الشرعي للكيان 

الصهيوني “ . 
نعم انطلــق من خــلال رؤی المفكر الکبیر 
المناهض للاســتعمار مالك بــن نبي والذي 
قــام بتأليــف كتابه قبل ســتين عامــا - تم 
اصداره بتأخير لحوالــي نصف قرن- وتناول 
فیه “المسئلة الیهودیة” واخطار ومخططات 
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الاســتعمار. يقول  هــذا المفکر الاســلامي 
والعربــي الکبیــر: ان اســرائیل تمثل الخط 
الامامــي للاســتعمار الغربــي فــي العالــم 

الاسلامي ..
وحســب هذه الرؤیة ، من الســذاجة النظر 
الی “الوجود الاسرائيلي “ على انه شكل من 
اشــكال الاحتلال ، بل انه اســتعمار بامتیاز ؛ 
فان مقولة “من النیل الی الفرات” مشــروع 

استعماري متکامل ومتواصل بإمتياز.
وبالتأکید فأن القراءة الاســتراتیجیة الایرانیة 
لقیام اسرائیل واستمرار هذا “الوجود” يقوم 
علــی هــذا الفکر وهــذه النظریــة، “ وهنا 
يطيــب لي أن أعيد الــى الاذهان  المفاهیم 
الایدیولوجیــة التي طرحها الامــام الخمیني 
الراحل علی مدی خمســين عاما من نضاله 
في هذا الاتجاه والذي اعتبر “اســرائیل غدة 

سرطانیة في جسد الامة الاسلامية “. 
ثامنــاً : إن القــراءة الإيرانية تستشــرف بأن 
استراتیجیات وطموحات  الاسرائیلي  للوجود 
ومخططات اعمــق بکثیر مما یتصوره بعض 

اخواننا العرب واکثرهم الرسمیون! ،
هــذا البعض یرکز علــی الواقع الاســرائیلي 
ویکتفي بالقول بان المشــروع الاســرائیلي  
مشــروع احتلالی للاراضــي العربیة او لجزء 
منهــا، بینمــا القــراءة الایرانیــة تنظــر الی 
الموضــوع من الناحیة الوجودیــة ، اي بأنه 
تهدیــد للوجود الاســلامي ولیس اســتهدافاً 
لمنطقــة او ارض عربیــةً  فقــط ، وبصــرف 
النظر عن شكلها ،  نعم إنه وجود استعماري 
، استکباري، امبریالي غربي في عمق وقلب 

العالم العربي. والفارق بین القرائتین کبیر.
ومــن هنا فأن کل المواقــف الإيرانية وعلى 
رأســها موقف قائد الثورة الاســلامية الامام 
خامنئــي ، هــي مواقــف تؤكــد ان الكيان 
الصهيونــي هــو العامل الاســاس في تفجیر 

الصراعات وتهدید استقرار المنطقة.
وللوقــوف أكثر علــى تلك المواقــف يمكن 
مراجعة كتاب اســمه “ فلســطين في مواقف 
آية الله العظمــى الامام الخامنئي “ صدر منذ 

سنوات بعدة لغات بينها العربية والانكليزية .
وبمعنی آخر وحســب الرؤیــة الایرانیة فأن 

اســتمرار وجود اســرائیل ، یعنی اســتمرار 
وجــود الاســتعمار والهیمنــة الغربیة علی 

الانسان والعقل العربی والاسلامی.
 إن الثورة الاســلامیة في ايــران قامت اصلًا 
علی مواجهة الاستعمار والتوسع الاستعماري 
الاســرائیلي وإن احــد اکبــر انجازاتهــا هو 
الحیلولــة دون “تثبیت اســرائیل “ وجودها 
رســمیا فی فلســطین و المنطقه .و اعادت 
ایــران الكيــان الصهيونــي من خــلال دعم 
المقاومــات ضده الی المربــع الاول ککیان 
یحاول کسب  شرعيته. بعد ان تصور انه من 
خلال کمب دیفید قد کرس وجوده بلا رجعة 

في فلسطین. 
تاسعاً : إن عملية عرقلة المشروع الاسرائیلی 
في المنطقة تعتبرها طهران اعاقة لمشــروع 
الهیمنــة الاســتعماریة الشــاملة وتحجیمــا 
لمواصلــة احتــلال الاراضــی العربیة وهذه 
رؤیة استراتیجیة قد لایتبناها النظام الرسمی 
العربي فــي مواجهة اســرائیل في کثیر من 
الاحیان ،   فیتم إســاءة فهم الرؤية الایرانیة 
الى درجة كبيرة ، تصــل بالبعض الى إعتبار 

هذه الرؤية تهدیدا لبعض العرب.
عاشراً : إنني و من خلال مجلتکم الغراء هنا  
ادعو لنتقارب فیما بیننا – کأیرانیین وعرب – 
في فهمنا لحقیقة وجوهر الوجود الاسرائیلی 
لتتبلور مبادرة فکریة حواریة ایرانیة – عربیة 
تســتهدف المقاربة في الفهم وتعرية واقع 

العدو واحتواء الازمة  بین بلداننا .
اجــل ، ان الحــوار الاســتراتیجی یدخلنا في 

مدار مکاشــفة وعملیة جراحیة تبين لنا بأن 
اســرائیل هی العامل الاســاس لهذه الازمات 

التي تعصف بمنطقتنا
 وأؤكد لكم أن الإيرانيين لایعتبرون ای دولة 

عربیة عدوا لهم.
قد یصدر من البعض من المسؤولين العرب 
مواقف معادية کمــا وقف هذا البعض وراء 
الحــرب المفروضة ضد ايران من قبل النظام 
البائــد  بکل ما ملك من قوة – لکن ســتظل 

اسرائیل العدو الاول .
حادي عشــر : إن الدق علــى الوتر الطائفي 
والتوغــل في المشــروع الصهيوني الى هذا 
الحد من قبل البعض هو امر مرعب ومخيف 
! واســتبدال الخلافــات السياســية بخلافات 
مذهبية بهذا الشكل، هو أمرٌ مقيت للغاية ! 
وهنا نســأل أين يذهب هــؤلاء دعاة الفتنة 

الطائفية ؟؟ !! 
إننــي اقولهــا بصوت عــال بأن الهــم الاول  
والاخيــر للجمهورية الاســلامية هو مكافحة 
التمييز الشيعي- السني ، والوقوف في وجه 
محاولة وضع الســنٌة والشــيعة على طرفي 

النقيض! 

وهنا أسترعي  الانتباه الى جملة نقاط :
  النقطة الاولى – أن ما يهم القيادة الایرانیة  
لیست  القومیة العربیة، القومیة العربیة لم 

ولن تمثل تهدیداً للایرانیین.
ان القومیــة العربیة بدون وجــود مرجعية 
إســلامية، تعتبر - حســب الرؤية الايرانية -  
تهديــداً للعرب انفســهم، فلایمکن التصدي 
الا  التآمریــة  للمشــاریع  الجــاد والحاســم 
عبر التمســك بمرجعیة اســلامیة تفوق في 
عقلانیتهــا و قدراتهــا و في انســجامها کل 

المشاریع الاخری وهذا ما نقوله بصراحة...
 النقطة الثانية : بشــأن الفراغ الاســتراتیجي 

والرؤيوي للمنطقة:
صحیــح ان الطرف الایراني یتبنى مشــروعا  
یعبــر الجغرافیا الایرانیة  ويصــل الى البعد 
الاقليمي لكنه لايســتهدف الوجــود العربي 
كمــا يحلــو للبعض قوله . انه مشــروع  في 
وجــه التهدیــد الصهيوني الذي یســتهدف 

يطيب لــي أن أعيد الى الاذهان  
المفاهیــم الایدیولوجیــة التــي 
طرحهــا الامام الخمینــي الراحل 
علــی مــدی خمســين عاما من 
نضاله فــي هذا الاتجــاه والذي 
اعتبر “اسرائیل غدة سرطانیة في 

جسد الامة الاسلامية “. 
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المنطقة برمتهــا ایرانیین وعرباً وغیرهم من 
القومیات والاديان والمذاهب التي تتعايش 
بوئام وســلام في هذه المنطقــة منذ ازمنة 

بعيدة .. 
النقطة الثالثة : إن الفجوات الاجتماعية التي 
تفاقمت في إســرائيل وانعــدام القدرة على 
ردع تيار المقاومة في لبنان وفلسطين، دفع 
بالكيان الصهيوني للبحث المســتمیت  عن 
حلول أمنية جديدة للحفاظ على أمنه؛ حیث 
تشعر إسرائيل أن دخول المقاومة الإسلامية 
الحلیفة لإيران إلى الســاحة قد وضعها امام 
اربــاك كبير وفي ورطة كبيرة؛ فلم تعد قدرة 
الردع التــي تعتمد على التفوق العســكري 
على المقاومــة صامدة أمام إيمان المقاومة 
واستقامتها، لذلك عملت بكل جهدها لخلط 

الاوراق وبعثرة الامن لتنعم هي بنعيمه .. 
والاقلیــم برمته الان  تحت الهیمنة الامیرکیة 
والصهیونیــة والوجــود الاســرائیلي يعتبــر 
للجمهوریــة  و  للعــرب  الدائــم  التهدیــد 
الاســلامیة.. فکیــف یطلب من طهــران ان 
تتقوقع في داخل محيطها ويسلب منها حق 

الدفاع عن کیانها؟!
اتصــور ان من حق الجمیع بمــا فیهم ایران 
ان یملــك رؤیــة دفاعیــة  ورادعــة في ظل 
التحــولات الکبری فــي المنطقة ، ومن حق 
العراق ایضا ان یشــعر بهذا التهدید ویدافع 
عن نفسه شأنه شأن  ســائر الدول والاقطار 

الاخری..
فعلــی کل النخــب الثقافیة والسیاســیة ان 
تدرك هذا التهدید وتسیر في اتجاه التأسيس 
لمنظومة امنیة دفاعیة مشــترکة تقیها شرور 

هذا الوباء..
 ثاني عشــر :  لدي أســئلة ارید ان اطرحها  

بصدق وشفافیة وبکل اخلاص هو : 
- ماهوالمشــروع القومــي  والاقلیمي تجاه 
العدو الصهیوني الــذي یعمل لیل نهار ضد 
المصاالــح القومیــة والعربیــة وينتهك کل 
الحرمات والمقدسات  و يعتدي على الحجر 
والبشر وعلى الانســان والشجر ! الا ونعرف 
جيدا بــآن العزة والکرامة منتهکتان بالوجود 

والمشروع الاسرائیلي.

- این العدو الصهیوني  في القاموس العربي 
الجدید؟ 

- این مشــروع مفکری الامة العربیة ونخبها 
امــام هــذا التهديــد الوجــودی والتحــدي 

القيمي؟!
- ماهی استراتیجیتکم و مشروعكم التنموي؟

- این الدیمقراطیة في هذا المشروع؟
و اقولهــا انطلاقا من حرقة واهتمام انســان 
مخلص ان اخوتنا العرب ربما یواجهون ازمة 

البدیل الاستراتیجي؟!
هل المشروع التکفیری ! هو البدیل؟!

هذا ما یطبل له البعض !!
ربمــا یحلــو للبعــض ان یتراجع عــن دعم 
المقاومــة  و...  فليتراجعــوا ولکن ليس من 
حقهــم ان يطلبوا منا التراجع عن مبدء دعم 

المقاومة..
ففیها عزتنا وکرامتنا .. ومستقبلنا المشرق ..

المقاومــة هــی  ردة الفعل امــام الاحتلال 
والغطرسة والقتل والتشــرید والتنکیل بکل 

ضروبه .. ولیست العلة!
 المشــکلة هی في “الوجود” غیر المشروع 

للکیان الصهیوني ولیست في المقاومة !
کثیــر مــن هــذه النخــب علمتنــا مفاهیم 

الدیمقراطیة وضرورة اصلاح الانسان..
والیوم ماهو مشــروع هؤلاء لانقاذ الانســان 
العربي من براثن هذا العدو واعتداءاته ضد 

قیمنا وسیادتنا!
بكل حرقة وألم اقولهــا بصراحة بان تحالیل 
وکتابات  البعض من ابناء منطقتنا لاتستشعر 

الخطر الاسرائيلي!
وانما بالعکــس نری الذین یدّعــون الثوریة 
الصهاینــة  الــی  ایديهــم  الیــوم  یمــدون 
ویســتبدلون العــداء ، ویصمتون اســتجابة 
للیبرمــان بأن العــدو، ایران وایــران وایران 
ویتم الحدیث عن تحالف اســرائیلي – سني  

ومقاتلة الايرانيين !! ..
ان هذه مناقشة ایرانیة صادقة  لبعض الاخوة 
العــرب الذین یســیرون في هــذا الاتجاه! 
محاولة البعض لتغییر معادلة الصراع العربي 
– الصهیونی – بهذا الشــکل امر مریب وفي 
نفس الوقت مخز! والانســان العربي، اعقل 

مما یتصورون.
في نفــس الوقت الذي نؤمن ایمانا راســخاً 
ولاسباب ليســت مجهولة  بأن هکذا ائتلاف 
لــم ولن یحصل بتاتاً.. وامــل البعض لم ولن  
يتحقق ابداً بهذه الوســائل .. نأســف لهذه 

الاشكالية  وندعو الى الانتباه الیها.
 ربما يتسألون عن حلولنا!

 الایرانیــون أعلنوا بصراحــة وبملأ افواههم 
وعلــی لســان قائدهم الامــام الخامنئي: إن 
الحــل يكمــن  فــي الانتخابــات والاصوات 
الدیمقراطیــة الشــاملة من خــلال صناديق 
الاقتراع ومن خلال اســتفتاء شعبي بمشارکة 
ويهــودا  مســلمين  الفلســطينيين  جمیــع 
ومســيحيين .. في الداخل والشــتات. وعلی 
الجمیــع الاحتکام  الى صندوق الاقتراع  وما 

يفرزه ومهما كان..
 هذه المبــادرة الایرانیة التي تضمن حقوق 
جمیع الافــراد والاطراف دون اعطاء ای حق 
حصــري للمحتل تتفــق مــع کل الموازين 
والديمقراطيــات  والحريــات  الانســانية 
المعترف بها في القانون الدولي وتبقی هي 

الحل  الامثل في ظل هذا التعقید..
ولکن .. اذا اراد العدو الصهيوني ان يتمادى 
فــي غيــه وطغيانــه وعنجهيتيــه فالمقامة 

ستكون البديل .. ليس الا ..
- اما فیما یتعلق بمشروع التسویة:

یــری الایرانیــون ومعهم الکثیــر من العرب 
بناء علــى الحقائق والمعطيات الملموســة 
بأن تســویة القضیة الفلسطینیة لایمکن ان 

الإيرانية  القــراءة  إن   : ثامنــاً 
بــــأن للوجـــود  تستشـــــرف 
الاســـــرائیلي اســــتراتیجیات 
وطموحــات ومخططات اعمق 
بعــض  یتصــوره  ممــا  بکثیــر 
واکثرهـــم  العـــرب  اخواننـــا 

، الرسمیون! 
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تتحقــق من دون اعادة الحق الســلیب الی 
اصحابه..

الارض حــق فلســطیني مــن غیــر الممکن 
التخلــي عنه والتفريط بــه ولابد من صيانة 
العزة والكرامة الفلســطینية .. من هنا ربما 
تكون  المفاوضات إحدى الخیارات المتاحة 
للبعض ولکنها بالتأكيد لیست الخیار الوحید 
والاخیــر.. وتجربــة الســنوات الماضیة خیر 

دلیل.
الصهاینــة لایحترمــون اي قــرار اممي وای 
قانــون دولي وما زالــوا يهتكــون الحرمات 

ویواصلون الخروقات بمواصلة الاستيطان . 
مــع اننا نــری الوجــود الاســرائیلي تهدیداً 
ومســلمین  وایرانییــن  کعــرب  لوجودنــا 
ومسیحیین، وبغض النظر عن هذا الاختلاف 
الجوهــري بیننا وبین بعض النظام الرســمي 

العربي، نتساءل .. ماذا بعد؟!
الی متــی هذه العراقیــل والتعنت والاذلال 
والقتل والتعذیب والتشرید والتنکیل ؟ واین 

المشروع العربي البدیل؟
الی متــی نبقی ونــردد بالمبــادرة العربیة 
المرتقبة..؟ الی یوم القیامة؟ التســویة بهذه 
الطریقــة ، لــن ترجــع الارض ولا الامن ولن 
توقف الاستیطان ولن تحمي شجرة الزيتون ! 
 بإمكاننا ان نحلل الظرف الاقلیمي و الدولي 

ضمن اطارین محددین:
-القبــول بالواقع وقبول الوجود الاســرائیلي 
کإطــار للتنظیــر وهــذا التفکیــر لاینتج الا 
خیارات کحل الدولتین و تجاوز حق العودة 

والقبــول بما تفرضــه اســرائیل و ان هکذا 
حلول اصبحت الیــوم منبوذة حتى من قبل 

العدو نفسه في ظل ادارة ترامب.
-او الثــورة علــی الواقع وبنــاء واقع جدید 
من خــلال شــحذ کل الامکانــات الاقلیمیة 

والاسلامیة لخدمة القضیة الفلسطينية. 
ایــران رفضت القبول بالواقع السیاســی منذ 
انتصــار ثورتهــا عــام 1979 ولحــد الان . و 
دفعــت ضریبة رفضها.  ولکــن ما ارید قوله 
هــو ان تجــاوز الواقــع لیس مســتحیلا بل 
ممکن بشــرط ان یکون هناك اتفاق اقلیمي 
– اسلامي یخرج من دائرة التبعیة والوظيفية  

و التحالــف مع الغرب الی دائرة اســتقلالیة 
القــرار و مــن دائــرة الخــوف والرعب من 
المســتقبل الی الثقة  بالنفس  ومن القبول 
بالواقــع الی خلــق الواقع المناســب وهذا 
لایتم بــارادة دولة واحدة فــی المنطقة بل 

یتم بوحدة واجماع دول المنطقة كلها. 
الحقیقــة هــي ان ما یقــض  مضاجع العدو 
الصهیوني هــو ان تفکر دول المنطقة بعیدا 
عن الامــلاءات الغربیة و تتحــد ضده وهذا 
مــا یدفعهــا لاختــلاق  الاعــذار والتبريرات 
لشــرذمة دول المنطقه ضمن اســتقطابات 
حــادة ومفخخــة  وان تجاوز هــذه الحالة 
ســوف یتیح امام القضیة الفلسطینیة فرصة 
اختراق الواقع الحالي وبناء ظروف ومناخات 
جدیدة تکون اکثر عــدلا واقرب الی مصالح 

دول المنطقة وشعوبها .
 أخيــرا : إننا نجدد الدعوة لقيام حوار عربي 
إيرانــي مثمر وإيجابي ، وندرك أن إســرائيل 
الغاصبة  تعادي وتعطل کل مشروع تقاربي 
بین الایرانیین والعــرب وتعارض اي موقف 
ایجابي وتصالحي یطلق تجاه بعضنا البعض 
وتقــوم الدنیا عندها  ولاتقعــد عند وصولنا 

الی ایة مرحلة من التواصل.

إن الثــورة الاســلامیة فــي ايران 
قامت اصلاً علی مواجهة الاستعمار 
والتوسع الاســتعماري الاسرائیلي 
وإن احد اکبر انجازاتها هو الحیلولة 
دون “تثبیت اســرائیل “ وجودها 
رسمیا فی فلسطین و المنطقه . و 
اعادت ایران الكيان الصهيوني من 
خلال دعم المقاومــات ضده الی 
المربع الاول ککیان یحاول کسب  
شــرعيته. بعــد ان تصــور انه من 
خلال کمب دیفید قد کرس وجوده 

بلا رجعة في فلسطین. 
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معنوية الامام الخميني )رض( 
كان الامام الخميني انســاناً معنویاً بمعنی 
الكلمة كما كان ایضاً عارفاً و مصلحاً كبیراً. 
و قــد أهدی هــذا الامــام كل معنویته و 
عقیدتــه بالاخرة الی اتباعه في هذا العالم 
المتأثر بالمادیة الی اقصی درجة ، و بهذه 
العقیدة ثار ضد الاتجاه الدنیوي للغرب و 
قال كلمته الجمیلــة المعروفة: "ان ثورتنا 
هي انفجار النــور"، فالغرب كان قد دخل 
الســاحة بشــعار الســعادة و الرفاه ولكن 
الامام  وضع علامتي سؤال كبیرة أمامهما و 
هي: " ما هي السعادة ؟ و من هو السعید 
؟" فقــد قال لنــا الامام بانه یفضل شــعرة 

من الذین یعیشون في الاكواخ علی الذین 
یعیشــون في القصور، و هــذا التفضیل لم 

یكن اختیاراً بســیطاً و اعتباطیاً، و انما كان 
خیــار ینبیء عن رؤیة كونیــة عن العدالة 
الاجتماعيــاً التي كانت ظاهرة منســیة في 
الغرب. و مــن هذا المنطلق نلاحظ أن أي 
شــخص یعیــش في الاكواخ فــي أي مكان 
مــن العالم كان یری ان الامــام یخاطبه و 
یعتبره قدوة له . فالامام رســم الدنیا ذلیلة 
كما كانت و علّم جمیــع اصحاب الضمائر 
الحیــة الطاهرة بأن یخرجوا رؤوســهم من 

التراب و یرفعوها نحو السماء. 
هــذا النــوع مــن تعامــل الامــام یعتبــر 
بصورةعامة تحدیــاً للتعددیة الغربیة التي 

قــد علمنا الامــام )ره( لیس من 
المهم ان نتعــرض للعقوبات او 
ان نفقــد بعض مــن قدراتنا اثر 
الهجوم العسكري، بل المهم هو 

احیاء هویتنا الاسلامیة.
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كانــت قد بلــورت التطــور و التحدیث و 
كان درس الامــام حول هذا المحور هو ان 
اصالة اللذة لیســت فلســفة الحیاة، و ان 
معنــی الحــب و البغض فــي الدنیا لایجد 
أي معنیً الا فــي الاتصال بالله عزوجل. و 
هذه الرؤیة تعني اطــلاق رصاصة الرحمة 
علی كل مــا تحتویــه افكار اصالــة اللذة 
فــي الغرب. و هــذا یعني أن أي سیاســة 
لایمكنها ان تســیر في مســیرها الصحیح، 
الا اذا تــم التخیطیــط لها حســب الارادة 
الالهیــة. و هــذا بــدورة یعنــي تجاهــل 
البراغماتیــة و یعني نفس هذه الشــجاعة 
التــي ابداها ســماحة الامام لغورباتشــف 
)آخــر رئیس للقــوة العظمــی التي كانت 
تسمی بالاتحاد الســوفیتي سابقاً( . عندما 
قــال لــه : ان افكاركم الشــیوعیة هذه لم 
یعد لها مكان ســوی في متاحف التاریخ... 
و یتبیــن من هــذا التعامل مدی تمســك 
الامــام بالفكــر التوحیدي. الفكــر الاصیل 
الــذي یؤكد علــی القوة و القــدرة الالهیة 
الوحیــدة و یعتبر القــوة و القدرة خاصة 
بالله تعالی و لایقاسم احداً اخرا بها . فهذا 
الفكر لایعترف الا بالقوة التي تشــكلت و 
تكونت في ســبیل الله عزوجل . و تأسیساً 
علی ذلك قال الامام و بصلابة: " اني اقول 
و بكل طمأنینة الان الاســلام سیذل القوی 
العظمــی و یحطمهــا " فهــذه الطمأنینة 
نابعة مــن نفس هــذه الرؤیة الفلســفیة 
التي قدمها الامام الی المســلمین. فالامام 
الخمینــي لم یكــن ینظر الــی العالم من 
الزوایــة المادیــة و مــن اوجــه الحجم و 
الكمیــة و انما كانــت نظرته الی الارض و 
الزمان نظرة نوعیة، ومن وجهة نظر الامام 
ان افضــل النظرات النوعیــة هي النظرات 

المتعال. الخالق  تتجه نحو  التي 
ان التعددیــة  بحد ذاتها معزولة و تتعامل 
مــع الامــور باشــكال مختلفــة، و هــذه 
الرؤیــة أدت في ذروة تفكیرها السیاســي 
علی المســتوی العالمي الــی بروز ظاهرة 
الحكومــة الــی الشــعب. و تحــاول هذه 
الانــواع مــن الحكومــات و بــأي طریقة 

ممكنة أن تؤمن مصالح شــعبها، و حسب 
هــذا الفكر لاتوجد هناك أي مشــكلة في 
أن تكون الحكومة امبریالیة و استعماریة. 
و قــد طرح الامام )رض( فــي هذا المجال 
موضــوع جدیــد ، فالشــعب او الامــة او 
أمــة الامام كانت تنظر بعیــن الی ایران و 
بعینهــا الاخری الی العالم الاســلامي. فقد 
كان الامــام یعتقــد بان مصیر المســلمین 
مصیــر واحد و لــم یتطرق الــی موضوع 
الجغرافیا و العرق ، و الاداب و الرســوم ... 
والمحدودیــات الضیقة الاخری . فقد حدد 
سماحته الاســلام مقابل الكفر و الالحاد و 
اعتبر الشــیطان الاكبر خیــر مثال للكفر و 

الالحاد. 
و اذا القینــا نظــرة علــی نــداءات الامام 
الخمینــي )ره( الی حجاج بیت الله الحرام 
نلاحظ أنه یخاطب الامة الاســلامیة برمتها 
. و هــذه النظــرة جعلت المســلمین في 

الشیشان و البوســنة و في كشمیر و مصر 
و الاردن و غیرهــا یفكرون فــي قضایاهم 
المشــتركة بعیداً عــن التفكیر في الحدود 
الجغرافيــة. و هذه القضایــا و المحاور و 
القواســم المشــتركة جعلت الغرب یطلق 

المسلمین.  الاصولیة علی  اسم 
و یمكــن معرفــة هــذه الرؤیــة ایضاً من 
خــلال موضوع المرتد ســلمان رشــدي. و 

كان الامــام یعتقــد بــان مصیر 
المســلمین مصیــر واحــد و لم 
یتطــرق الی موضوع الجغرافیا و 
العــرق ، و الاداب و الرســوم ... 

والمحدودیات الضیقة الاخری. 
اذا القینــا نظــرة علی نــداءات 
الامــام الخمیني )ره( الی حجاج 
بیــت اللــه الحــرام نلاحــظ أنه 
یخاطب الامة الاسلامیة برمتها. 

مثل هذا الموقف ســیكون بطبیعة الحال 
باهــظ الثمــن و ذلــك لانه موقــف ازاء 
شــخص ینتمي الــی بلد آخــر و مثل هذا 
الامر مرفوض حســب المعاهدات الدولية. 
الا ان هــذا الموقــف كان موقفــاً مبدئیاً 
و مناســباً للغایة و قد صــدر حكم اعتبار 
ســلمان رشــدي شــخصاً مرتداً في ظروف 
كنا نتعرض فیها لاشــد الضغوط الاعلامیة و 
العدوانیة للغرب. و قد اتخذ هذا الموقف 
في تلك الظروف السیاســیة الحساسة من 
أجــل مصلحــة الامــة. و قد برهــن الامام 
الخمینــي مــن خــلال هــذه الموقف ان 
مصالــح الامة فوق كل شــيء . و قد علمنا 
الامــام )ره( لیس مــن المهــم ان نتعرض 
للعقوبــات او ان نفقد بعــض من قدراتنا 
اثر الهجوم العســكري، بل المهم هو احیاء 
هویتنا الاســلامیة و ان نرفع مستوی وعینا 
و مشــاعرنا. من ناحیة أخری ان نفس هذا 
العالم  بالذات جعــل مســلمي  الموقــف 
یــرون الامام فــي أوضح صــورة و یدركوا 
بانــه المدافع الحقیقي عن رســول الله و 
الدین الاســلامي المبین. فقــد رأی هؤلاء 
المسلمین كیف یمكنهم ان یقفوا امام كل 
الكفــر و ان یبدلوا عدوانهم ضدهم . و قد 
رأی المســلمون أنه فــي حین كان قادتهم 
لایتجــرأون حتــی ان یبــدأوا کلامهم في 
المؤتمــرات و المحافل الدولية بالبســملة 
)بســم الله الرحمــن الرحیــم( -خوفاً من 
الغــرب- كیف تحــدی الامــام كل الغرب 
و جعله ینســحب من مواقفــه كما جعله 
و لأول مرة بعــد انهیار الدولــة العثمانیة 

یشعر بالخوف في عقر داره. 
فــي رأيــي ان اهــم التحدیات الاساســية 
التخطیــط  الدولــي هــو  الصعیــد  علــی 
للحضــارة الاســلامیة التي تمتــد جذورها 
الی 1400 عامــاً ، و تقدیم أكبر حجم من 
المعلومــات عن هذه الحضارة علی صعید 
سیاســتنا الخارجیة . حتی نرسم التناقضات 
المحتملة لمصالح الشــعب و الامة بأوضح 
صــورة ممكنــة و نحــاول أن نحــل هذه 

الامة.  لصالح  التناقضات 
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  خضير جعفر

يمكن إجمال عناصــر القوة في قيادة الإمام 
الخميني للشارع الإيراني بما يلي:

1 ـ الشخصية الفذة للإمام، التي امتلكت من 
قوة الإيمان بالله والثقة بالجماهير والوضوح 
في الرؤية والفهم الواعي للواقع ما مكّنها من 
خوض معتركات الجهاد وســوح المنازلة دون 
تردد، غير هياب مما لدى السلطة من وسائل 
ردع وأسباب قوة ودعم خارجي ووسائل إعلام 
قادرة على تزييف الحقائق وتضليل الجماهير. 
2 ـ قــدرة الإمام الخميني على ربط الشــارع 
بالشــريعة، وتبنــي الطــرح الإســلامي حــلّا 
لمشــكلات الحياة والمجتمع، وبذلك استطاع 
الإمام أن ينفذ الى عمق الإنسان ويوظف كلّ 
قدراته في هذا الاتجــاه، ومن هنا فإنّ الإمام 
الخميني تمكّن من أســلمة الصــراع وإضفاء 

الطابع العقائــدي والأيديولوجي على حركته 
المباركــة فتعامــل الجمهور معهــا على أنّها 
تكليف شــرعي يتطلب بذل المــال والجهد 
والــروح دونما منّــة أو اســتكثار، وبذلك لم 
يُمنِّ الإمام أتباعه بمصالح دنيوية ومكاســب 
مادية، وإنما وضع مفهوم رضا الله نصب أعين 
جمهوره، وصيّر من ثقافة الاستشهاد في سبيل 
الله منبعاً متدفقاً بالعطاء لا يطاله الجدب ولا 
يخشــى عليه الجفاف، ولذلك اندفع الشارع 
الإيرانــي باستبســال نحو فوهــات المدافع 
والرشاشات والدبابات حتى إذا ما سقط شهيد 
برصاص قوات الشــاه تدافــع الجمهور على 
حمله وتشييعه وهم يصبغون أيديهم وثيابهم 
بدمه، عندهــا أدرك الشــعب أنّ من يطلب 
الموت ســتوهب له الحياة، كما أدرك الشــاه 
أنّ المستميت لا يموت; ولذلك صار المواطن 

العــادي يقع على الموت وهو يبحث عنه ولا 
ينتظر الموت لكي يقع عليه. 

3 ـ اعتمــاد الإمام الخميني علــى الإمكانات 
الذاتيــة، ولم يفكر ـ مجردّ تفكيــر ـ بالاتكاء 
علــى الغيــر، فقد رفــض الارتبــاط بأية قوة 
أجنبيــة، وتوجه للجمهور الذي لم يبخل على 
قائــده بالغالي والنفيس فأعطاه من المال ما 
موّن الثورة بأسباب الديمومة والتصعيد، ومن 
الجهد ما دوّخ به النظام وأجهزته الأمنية، التي 
عجزت عن إيقاف عمليــة الثورة أو تعطيلها 
كما قــدّم أنهار الدماء; ليصيّر منها زيتاً يتوقد 
بوعــي وإيثــار كــي لا تنطفئ شــعلة الثورة 

الوهاجة النيّرة. 
إنّ الإمــام الخمينــي لــم يكن يــرى ضرورة 
للاعتماد على أية قــوة خارجية، بل كان يرى 
في ذلك خطراً على الثورة ومســتقبلها خاصة 

عناصر القوة في قيادة الإمام الخميني )قدس سره( 
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وأن القــوى الداعمــة لأية ثــورة لا يمكن أن 
تدعمها حُبّاً في سواد عيون الثوار، وإنّما كان 
لها مصالحها وحســاباتها، التي قد تتقاطع مع 
مصالح الثــورة وطموحــات جماهيرها، هذا 
فضلا عن تشخيص الإمام بأنّ عالمنا المادي لا 
وجود فيه لقوة يمكن أن تناصر الإسلام وقيمه 
الخيرة وجماهيره الثائرة; ولذلك قطع الطريق 
على من كان يفكر بمدّ جســور التفاهم مع 
الآخرين لدعم الثورة، وبذلك تمكن من قطع 
الأيدي الخارجية عن التدخل بالثورة، وشؤونها، 
فحفظ للثورة أجيالها، ومنحها فضيلة الاعتماد 
علــى النفس والاكتفــاء الذاتي، فعــزّز قوتها 
وضمــن ديمومة حركتها وســلامة خطّها من 

الانحــراف، وقد انطلق الإمــام في هذا النهج 
من خلال رؤية قد تفردّ بها في تقسيم العالم 

إلى معسكرين: 
أولهما: معسكر المستكبرين الذي يضم القوى 
الكبرى وعملاءها المحليين الذين تعاقدوا مع 
أســيادهم الكبار على خدمــة مصالحهم في 
المنطقة وحراستها حتّى لو اقتضى ذلك قمع 
شــعوبهم واضطهادها ونهب خيرات بلدانهم 
وتســليمها للأجانــب أوليــاء نعمــة العملاء 
المتحكمين في رقاب شعوبهم بقوة الحديد 

والنار. 
وثانيهما: معسكر المستضعفين، والذي يضمّ 
كلّ ضحايا القمع والاضطهاد من شعوب الأرض 
المغلوب على أمرها والتواقة للتحرر والانعتاق، 
ووفق هذه الرؤية الموضوعية الجديدة يكون 
الإمــام الخميني قد صنّف الواقع السياســي 
بدقة لينحاز بشكل طبيعي للمعسكر الثاني، 
الذي لم يجد معه المســتضعفون خياراً غير 

الانتماء لخط الإمام ومناصرته. 
أمّا القوى الكبرى فلأنها متورطة بالأساس في 
قمع الشــعوب وقهرها; ولذلك لا يرى الإمام 
الخميني في الاتكاء عليها أو التعاون معها إلّا 
عمليــة تكريس للقمع والقهر والاضطهاد، ولا 
يمكن للمســتكبرين أن يكونوا أنصاراً للثوار 
والأحرار والمســتضعفين حينما يثورون على 
القهر ويتمردون على الطغيان، ولذلك لم يجد 
ضرورة ولا مبرراً للاعتماد على القوى الأجنبية 

ودعمها للثورة والثوار. 
4 ـ مصــادرة الإمــام لــكلّ الشــعارات، التي 
طرحتهــا القوى السياســية إبّــان الثورة رغم 
راديكاليتهــا، وبذلــك اســتقطب اهتمامات 
الشــارع الإيراني، الذي وجد فــي نهج الإمام 
صلابــة الموقــف وأصالــة التفكيــر والرؤية 
الواضحة للأهــداف، وبالتالي لم تملك القوى 
السياســية غير خيار المتابعة واللحوق بركب 
الخط الخميني المتســارع الخطى، كما فوّت 
الفرصــة على الذين كانت أنفســهم تحدّثهم 
بالمرونة وترحيل المطالــب والرضا ببعضها، 
وتأجيــل البعض الآخر منهــا لوقت قد يحين 
فيما بعد، فــي حين كان الإمام الخميني يرى 
أنّ الثمــرة الناضجــة قــد حان قطافهــا، وأنّ 
التراخي في حسم الموقف هو ضياع للفرص، 
ومنح النظام الطاغوتي مجالا لترتيب أوضاعه 
المنهارة وإعطاؤه فرصة مثالية لإعادة تنظيم 
قــواه، ومن ثم الإجهاز على الثورة وتشــتيت 

قواها. 
5 ـ اســتحضار الإمام الخميني للرمز الإسلامي 
الأمثل، الذي يشكل في وعي الجماهير، وفي 
عمــق تفكيرها النمــوذج الإســلامي الجدير 
بالاقتداء به، فكانت شــخصية الرسول )صلى 
الله عليه وآلــه( وحكومة الإمام علي وعدله، 

وتضحيات الإمام الحســين وصحبه، ومواقف 
الزهــراء البتول وجهادها حاضــرةً في ميدان 
المواجهة وشــاخصةً في الذاكــرة. ولم يترك 
الإمام الخميني فرصةً إلاّ ويذكّر الأمة بمواقف 
هذه الشخصيات العظيمة، ودورها في معركة 
الحق ضد الباطل، وبذلك يكون الإمام قد قفز 
بأفكار الجماهير وعنفوانها الثوري إلى القمة، 
وهي ترى نفســها على نفس الخط الذي سار 
عليه النبيّ وأهل بيته الكرام )عليهم السلام(. 
مما موّن النهضة الخمينية بزخم ثوري هائل 
لا يمكــن توفيره دون اســتحضار تلك القمم 
الشامخة، واستذكار مواقفها التاريخية الرائعة. 
6 ـ التنظيم الهرمي للثورة الذي اعتمده الإمام 

الخميني كان له أكبــر الأثر في ربط مفاصل 
التحرك الجماهيري، حيــث تربّع الإمام على 
قمة الهرم وأشرف عليه بشكل مباشر من خلال 
دائرة الخبراء والمقربين من أنصاره ومؤيديه 
من رجال الثورة وعلماء الحوزة العلمية، الذين 
شــكلوا الدائرة الأقرب للإمام، والذين ارتبطوا 
بوكلاء الســيد الإمام في كلّ المــدن والقرى 
الإيرانيــة، والذين كان لهم تمــاس يومي مع 
الجماهير هناك، وبذلك التنظيم أوجد الإمام 
عمليــة ارتباط مباشــرة ومتبادلــة بينه وبين 

اعتمــد الإمــام الخمينــي علــى 
الإمكانــات الذاتيــة، ولم يفكر ـ 
مجردّ تفكير ـ بالاتكاء على الغير، 
فقــد رفــض الارتباط بأيــة قوة 
أجنبيــة، وتوجــه للجمهور الذي 
لــم يبخل علــى قائــده بالغالي 
والنفيــس فأعطاه مــن المال ما 
مــوّن الثورة بأســباب الديمومة 
والتصعيد، ومــن الجهد ما دوّخ 
به النظــام وأجهزته الأمنية، التي 
عجزت عن إيقاف عملية الثورة.

كانت شــخصية الرســول )صلى 
الله عليه وآله( وحكومة الإمام 
علي وعدلــه، وتضحيات الإمام 
ومواقــف  وصحبــه،  الحســين 
الزهراء البتول وجهادها حاضرةً 
في ميدان المواجهة وشــاخصةً 
فــي الذاكرة. ولم يتــرك الإمام 
الأمة  إلّا ويذكّر  الخميني فرصةً 
الشــخصيات  هــذه  بمواقــف 
العظيمــة، ودورها فــي معركة 

الباطل. الحق ضد 
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الجماهير من خلال النسغ النازل، الذي كانت 
تمثلــه تعاليم الإمــام للجماهيــر وتوجيهاته 
لها سواء عبر النقل الشــفوي أو التحريري أو 
الصوتي المباشر من خلال )الكاسيت( فكانت 
تعاليمه رضــوان الله عليه تصــل إلى أقصى 
نقطة في إيران بوقت قياســي، بينما تواصل 
النســغ الصاعــد مــن القاعــدة الجماهيرية 
إلى الإمام القائد مــن خلال قنوات التوصيل، 
التي وفّرها هذا التنظيم الهرمي المتماســك، 
وبذلك كان الإمام على بيّنة من نبض الشــارع 
وأحاسيســه ومشــكلات الثــورة وإنجازاتهــا 

وهمومها واهتماماتها. 
أمــا الجماهير التي تتابع حركــة الإمام وتنفّذ 
قراراتــه فقد كانت تدرك أيضــاً متابعة الإمام 
لحركتهــا، وبالتالي فقد أدى هذا التواصل إلى 
تعميق الصلة بين الجماهير والقيادة، واختزل 
بينهما المسافات والفواصل، وصيّر من قرارات 
الإمام وتوصياته مواقف ميدانية تلامس الواقع 

وتساير إيقاعاته عن كثب. 
7 ـ الروح الاســتيعابية للإمام جسدت مقولة 

السياســيين وهم يعرفّون السياســة بأنها فنّ 
الممكنات فــي إدارة التناقضات، فقد تمكّن 
الإمام الخميني من إدارة الثورة واستيعاب كل 
مفردات التحركّ من خــلال انفتاحه الايجابي 
علــى كلّ الممكنــات تاركاً لنقــاط الاختلاف 
مجالهــا النظــري خارج إطــار حركــة الثورة 
المتفاعلة ميدانياً وفقاً للأهداف الستراتيجية 
المشتركة، وبذلك استطاع الإمام أن يستقطب 
أقصى اليمين وأقصى اليســار، ويصب جهود 
الجميع في بحر الثورة الذي أتسع أفُقه ليشمل 
كلّ أعداء الســلطة، وبغــض النظر عن نقاط 
الاختلاف بين تلك الفصائل، وبذلك جمع كلّ 
الطاقات وصبّهــا في الاتجاه الصحيح، وجنّب 
الثــورة كلّ الصراعــات الداخليّــة والنزاعات 
الهامشــية التي لا تخدم إلاّ العدو المشــترك. 
كمــا قرر الإمــام عدم الدخول فــي صراع مع 
أولئــك الذيــن وقفوا ضده، ولم يتــرددوا في 
استخدام كلّ الأســلحة لمواجهته، وجرّ الثورة 
إلى صراعات داخلية غير مبررة، وبذلك قضى 
الإمــام بصمت على خصومــه الذين أزاحتهم 

جرافــات الثورة عن الطريــق، ورمى بهم تيار 
الوعي خارج دائرة الأحداث، فلا تسمع لهم إلّا 
همساً سرعان ما خفتت أصواته عندما لم تجد 

لها أذناً صاغية بين أبناء الشعب. 
8 ـ نظرية ولاية الفقيــه التي اعتمدها الإمام 
الخميني أساساً لحركته ومنطلقاً لثورته، ومن 
ثم اعتبارها الركيزة الكبرى للنظام السياســي 
الإســلامي والتي تمثل ركناً أساسياً يقوم عليه 
الحكم الإســلامي في إيران، هي النظرية التي 
جنّبت تطبيقاتها النظام الإســلامي الكثير من 
المطبّات، وشكّلت ضمانة كبرى لسلامة الوطن 
من التشــرذم والتمزق والانقسام، خاصة وأنّ 
القوى الإسلامية جميعها تؤمن بهذه النظرية، 
وترى في الولي الفقيه مرجعية سياسية ودينية 
يحتكم إليها في حالة بروز أي خلاف، ويؤخذ 
برأيها عند كلّ تقاطع، وتمارس الإشــراف على 

مجمل السياسة العامة وخطوطها الكلية. 
وبالرغم من المكانة المهمة للولي الفقيه في 
النظام الإسلامي، إلاّ أنّ الإمام أصرّ على ضرورة 
الرجــوع إلى رأي الأمة في اختيار الشــخصية 
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المؤهلــة لمثل هذا الموقع الحســاس، فكان 
انتخــاب مجلس الخبــراء من قبل الشــعب 
تصويتاً شعبياً على الولي الفقيه، الذي أعطى 
المجلس صلاحيــات اختيــاره وعزله بوصفه 

ممثلا لإرادة الشعب واختياراته.
9 ـ الرؤية الإســلامية الأصيلة للإمام قد أمدّت 
الثورة برصيد إســلامي وإنساني هائل حينما 
طرح الإسلام مشــروعاً حضارياً لقيادة الحياة 
متجــاوزاً كلّ الأطر القوميّــة والإقليمية وهو 
يصرخ بأنّ )وطننا هو الإسلام وليس البصرة أو 
الشام( ولذلك انطلق من هذا الفهم لمناصرة 
الشــعوب وقضاياها العادلة سواء في العراق 
أو فلســطين أو كشــمير أو لبنــان وغيرهــا، 
بل تجــاوز ذلك إلى ما هو أكثــر بعداً حيث 
يخاطب مســتضعفي العالم وأبناء الشعوب 
المقهــورة وهو يدعوها إلى الثــورة والتحرر 
ويمدّ يده إليها دون أن يعير أي اهتمام لردود 
فعل القوى الاستكبارية، التي ترى في مشروع 
تصدير الثــورة خطراً حقيقيــاً على مصالحها 
وامتيازاتها وأطماعها الاستعمارية مما أكسب 
الإمام الخميني رصيداً بشرياً هائلا غيّر الكثير 
من معادلات السياسة وحسابات السياسيين، 
الذيــن هرعــوا لمحاصــرة الثورة الإســلامية 
والوقوف بوجه أعاصيرها الهادرة، ولم يدّخروا 
وسعاً في محاربتها وتشويه سمعتها والقضاء 
عليها، لكن إرادة الله ووعي الجماهير وإيمانها 
بالثورة والإسلام كان أكبر من كلّ كيد وعدوان; 
ولذلك سقطت المؤامرات كلّها، وبقيت الثورة 
رقمــاً صعباً وواقعاً يفرض نفســه على الدنيا 

بأسرها شاء من شاء وأبى من أبى. 
10 ـ شكّلت القراءة الجديدة الواعية لمفهوم 
الحــجّ إحدى أهمّ تجلّيات الإبداع السياســي 
لدى الإمام الخميني )قدس ســره( مع الإصرار 
على ضرورة الاحتفــاظ بالأطر التعبّدية لهذه 
الفريضــة المقدّســة، الأمر الــذي جمع بين 
قداســة الحجّ من جهــة والتعاطي مع الواقع 
الجديد بكلّ ما فيــه من معطيات وتداعيات 
ومتغيّرات مــن جهة أخرى، وهــو ما أضفى 
علــى هذه الشــعيرة بعداً سياســياً قد غُيّب 
عنهــا زمناً ليس بالقصير، لكــن مبادرة الإمام 
الخمينــي انطلقت هادفةً لكــي يعود الحجّ 

حجّاً إبراهيمياً يستوعب مفهوم }قياماً للنّاس{ 
و}مثابةً{ و }أمناً{ ويتعاطى هذا الفهم القديم 
الجديد مع واقع الأمّة الإسلاميّة التي دبّت في 
أوصالها عافية الوعي وحيويّة الإحساس بالعزةّ 

والكرامة في ظلال حضارة الإسلام المنقذة. 
ولذلــك جاءت المبــادرة الخمينيّة ومعها كلّ 
أســباب نجاحها، الأمر الذي عضد من أواصر 
الترابط بين حجاج بيت الله الحرام ومتّن عرى 
التواصل بينهم من خلال الشــعور المشــترك 
بضــرورة تحويل موســم الحجّ المبــارك إلى 
مؤتمر شعبي تتلاقح في أجوائه الرؤى والآمال 

المشتركة للمسلمين كافّة. 
لذلك تحوّلت مسيرة البراءة من المشركين إلى 
ظاهرة سياسيّة مثيرة للاهتمام والاحترام بقدر 
ما هي مثيرة أيضاً للهواجس والجدل والخصام، 
وظلّت الشعارات المطروحة في تلك المسيرة 
تمتلأ نضجاً سياســياً يغلــق الطريق على كلّ 
أولئك الذيــن لا يروق لهــم أن يتحوّل الحج 
المبارك إلى مدرسة وعي، وحلقة تواصل بين 

عموم المســلمين من خــلال ممثّليهم الذين 
كتب اللــه لهم أن يكونوا ضيوفــه في الديار 
المقدّســة وفي أيّام معلومــات، فجاءت تلك 
الشعارات المركزيّة مدروســة واعية ومعبرة 
عن الشعور بالكراهيّة للاستكبار العالمي من 
خلال شــعار )الموت لأمريكا( وهو شــعار لا 

يختلف على أهمّيته وجدواه مسلمان. 
كما جــاءت تحكي رغبة اســلاميّة عارمة من 
خلال تصعيــد وتائــر الكراهيّــة للصهيونيّة 

العالميّة وكيانها الغاصب، ثمّ التشــديد على 
ضرورة قيام الوحدة الإسلاميّة التي تمثل رغبة 
شعبيّة شاملة عبر شعار مركزي جادّ تهتف به 
الجماهير بحماس )يا أيّها المســلمون اتّحدوا 

اتّحدوا(. 
وقد شهدت شــعاب مكّة وشــوارعها حضوراً 
إسلامياً واســعاً اصطفّ فيه الطيف الإسلامي 
الملوّن من شــرق الأرض وغربهــا هاتفاً بهذه 
الشعارات متبنياً لها مشيراً بضرورة العمل وفق 
سياقاتها، لكن تفجير هذا الوعي الشعبي في 
مثل هذا المــكان المقدّس والزمان المطلوب 
أرعب أطرافاً دوليّة وإقليميّة واستفزهّا، فأبت 
إلا مواجهــة الجماهيــر الملبّية لدعــوة الله 
ســبحانه، وحالت دون ســريان هذا الطوفان 
البشــري الواعد المتوعّد، وقد جسّــدت هذه 
المواجهة أهمّيــة وخطورة المبادرة الخمينيّة 
الرائــدة، إذ لو كانــت حدثاً عابــراً لما أثارت 
اهتمــام أحد، لكــن عمق مضامينها وســرعة 
الاستجابة لها وسعة مدياتها التي ملأ أجواءها 
الحمــاس، أفقدت صواب المتوجســين خيفةً 
منهــا، فأقدمــوا على المواجهة التي خســروا 
معها المصداقيّة، وأعانوا على أنفسهم في فهم 
هويّتهم وتوجّهاتهم ونواياهم المبيّتة التي كاد 
الإعــلام المضلّل أن يغطّي عليهــا، لكن الإمام 
الخميني كان قد سلط عليها الأضواء الكاشفة 
فانجلت غبــرة التضليل عــن وقائع وحقائق 

ستظلّ تلاحق أعداء الوعي إلى أمد بعيد.
11 ـ مثــل الإمــام الخميني النمــوذج الأمثل 
والقدوة الصالحة للأمــة حينما وجدته خلال 
عقود جهاده سواء قبل انتصار الثورة الاسلامية 
أو بعدها رجلا كامل الإيمان، لا يخشــى أحداً 
غير الله حيث عظم الخالق في نفسه فصغر 
ما دونه في عينه; ولذلك نازل الكبار واستخفّ 
بقدراتهم وتحداهم، وكأنــه قوة كبرى قادرة 

على مواجهة الاستكبار كلّه. 
فلقد عرفت الجماهير قائدها إنســاناً يعيش 
للإســلام، ويضحــي بوجوده مــن أجله، وظل 
مع الفقراء والمحرومين يعيش كما يعيشون 
ويحيى كما يحيون، رحل من الدنيا ولم يترك 
فيها داراً ولا عقاراً ولا ادخاراً ; ولذلك ظلّ رمزاً 

للثورة وبقي سلوكه معياراً للثوار.

إنّ الإمــام الخمينــي تمكّن من 
أســلمة الصراع وإضفــاء الطابع 
على  والأيديولوجــي  العقائــدي 
حركته المباركة فتعامل الجمهور 
معها علــى أنّها تكليف شــرعي 
يتطلــب بــذل المــال والجهــد 

والروح دونما منّة أو استكثار.
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  بقلم: الدكتور علي أبو الخير
الحج هو ذلك المؤتمر الإسلامي الأكبر الذي يتجدد 
فــي كل عام في أقدس بقاع الله في الأرض ، وهو 
طريق واضحة للوحدة والجامعة الإسلامية إذا شاء 
الحكام وساعدوا عليه واستغلوا إمكانياته وطاقاته 
الخيرة الكبرى، إذ هو العبادة الجماعية الحســية 
المتميــزة في الإســلام بهذا الوصف ، فمناســكه 
وشــعائره كلها مفروضة الأداء بصفة جماعية في 
حد ذاتهــا، أو لأن وقتها محدود في أيام معلومة 
معينة، وهي قائمة أساســا على التجمع والتكتل 
والتعارف والتآلف، وكل جماعة تؤم البيت الحرام 
وتفيد من منجزات الحج، تكون خير رسل لأقوامها 
تبلغهم ما يجب عليهم، وتبعثهم على إنجاز ما يلزم، 
ومع الزمن يتصل حبل الجماعة وتتضافر جهودها 

في بناء الوحدة والأجيال القادمة بتكرار مناسبات 
الحج كل عام. 

الحج في فكر الإمام الخميني 
علــى الرغــم من أنّ الحــج في الدين الإســلامي 
الحنيف واحد في أغلب تفاصيله ، يتفق المسلمون 
علــى صلبه ويختلفون في بعــض تفاصيله ، وأن 
المسلمين يؤدوا مناسكهم في وقت واحد، ولكن 
المســلمين لا يفقهــون كثيرا الأبعاد السياســية 
والثقافيــة والاجتماعية لركن الحج العظيم، إلاّ أنّ 
الإمام الخميني تميز بين أقرانه العلماء برأيه المتميز 
في هذه الفريضة الإســلامية، فإن ما أتى به الإمام 
الخمينــي هو أن أخرجه من جمــوده وروتينيته، 
مضيفاً إليه معنىً حيوياً جديداً ، فقد نادى بتفعيله 

وتحريكه على الساحة الإسلامية ... فلم يعد ذلك 
الحج الطقوسي أو الشعائري الجامد، لم يعد مجردّ 
سفر وحركات محددة وأداء واجبات معينة، وإنما 
صار إضافة إلى الأداء الصحيح لمراســمه وأركانه، 
صار فريضة فاعلة لعبــت دوراً حيوياً في الحياة 

الاجتماعية والسياسية والنفسية.  
والجدير بالذكــر أنّ الأمام ركز على أهم مقومات 
الحج، كما ركّز العلماء الآخرون عليه، لكنه تميز أن 
فرّع من تلك المقومات الشرعية أبعاداً أبعدَ مدىً 
من المادة الفقهية والشرعية، فأقام أسساً جديدة 
جمع من خلال المــادة الفقهية بالحياة العملية 
للإنســان، فأخرج بذلك الحج من الفكرة النظرية 
المجردة إلى واقع عملي يعيشــه الإنســان بكلّ 

جوارحه. 

المفهوم السياسي للحج 
في فكر الإمام الخميني



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

58

من أفكار الإمام الخميني عن الحج 
إن مفهوم الحج لــدى الإمام الخميني يتضح في 
خطاباته لحجاج بيت الله الحرام، ففيها عن مفهوم 
الحج الروحي والثقافي والاقتصادي والسياسي على 
السواء، فقد وجه الإمام الخميني خطابات عديدة 

في هذا المجال. 
    هذا وقد أكّد الإمام مراراً وتكراراً أنّ هذا السفر 
ســفر إلهي وليس ســفراً عادياً مادياً مجردّاً، وأنّ 
المراتب المعنويــة للحج هي رأس مــال الحياة 
الخالدة وهي التي تقربّ الإنسان من أفق التوحيد 
والتنزيه، وأنّه لن يحصل عليها الحاج ما لم يطبق 
أحكام وقوانين الحج العبادية بشكل صحيح وحسن 
... وحرفاً بحرف، وإذا دفن الحاج في عالم النسيان 
الجوانب المعنوية فلا يظن أنه قادر على التخلص 
والتحرر من مخالب شــيطان النفس، وما دام في 
أسر وقيد ذاته وأهوائه النفسية فلن يستطيع جهاداً 
في ســبيل الله ودفاعاً عن حرماته تعالى ... ومن 
الجدير بالمعرفة أنّ روح الحاج من خلال المراسم 
العبادية تســمو وترتفع إلى أعلى درجات الكمال 
النفسي والروحي مع المعبود المحبوب من خلال 
تطبيق المناسك بالشــكل الصحيح المتقن ومن 
خلال الأدعية والخوف والانسجام والتضرع والبكاء، 
خصوصاً عندما يشعر الحاج أنه من أناس يخافون 

الخالق ويهابونه في بيته وحرمه الشريف. 
البُعد التربوي والأخلاقي للحج في فكر الإمام 

إن مناسك الحج ومراسمه ما هي إلاّ دورة تدريبية 
تربوية للنفس والروح والبدن على الســواء لصنع 
إنســان الحياة الحرّ في فكره وإرادته وفي حركة 
الحياة من حوله غير منقاد لأعداء الله شــياطين 

الإنس والجنّ كبيرهم وصغيرهم.
     وبيّن الإمام عنه أنّ الحجاج الحقيقين الواعيين 
المعتبرين يرجعون إلى أوطانهم حاملين الأخلاق 
المفروضة عليهــم بالحج وكأنهــا ملكة تأصلت 

بروحهم والتصقت بتصرفاتهم.
والنواهــي في الحج تســاهم في بناء شــخصية 
المســلم، وتعمل على إعادة تنظيمها، وتصحيح 
مســيرتها في الحياة، وتسد وجهتها ومسارها إلى 
الله تعالــى ... وتزرع في النفــس مكارم الأخلاق 
وتقودها إلى استقامة السلوك، وحسن المعاشرة؛ 
فقد قال الإمام الخميني مخاطباً الحجاج حاثّاً على 

مكارم الأخلاق.

المفهوم السياسي للحج في فكر الإمام الخميني 
    إنّ أغلب خطابات الإمام السنوية لحجاج بيت 
الله الحرام كانت تتناول البُعد السياسي بالخصوص 

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
    كان يعرض فيها قضايا الأمة الكبرى ومشــاكلها، 
مستنهضاً المسلمين إلى وجوب التحرك الشامل 
للتصدي بهــا، داعياً إياهم إلى الوحدة في العمل 
والصف والأهداف تحت راية الإسلام للتخلص من 
الظلم والاستضعاف والتخلف والتبعية للاستكبار 
العالمي، والسعي إلى تحقيق ما من شأنه تعزيز 

ونشر قيم الله وأحكامه في الأرض. 

نداءات الإمام للمسلمين في مواسم الحج 
    كان موســم الحج فرصة نــادرة; ليوصل الإمام 
فكره النهضوي لجميع مسلمي العالم، فكان يناشد 
المسلمين في موسم الحج، ولا نستغرب من الإمام 
بصفته مرجعاً دينيّاً أن يتجه هذا الاتجاه في مفهوم 

الحج وواقعه العملي. 
    وقد كان الإمام جادّاً ومخلصاً في توجيه المسلمين 
كافة وتحويل الحج إلى مؤتمر إسلامي عام ، تعرض 
فيه المشاكل الصعبة التي يعانيها العالم الإسلامي 
فــي كل بقاع العالم ، كقضية فلســطين وغيرها، 
ومعالجة كل القضايا بصدق وإخلاص ووفاء، ولكن 
كانت الظروف أقوى مــن أن تأخذ هذه الخطوة 
مجراها الطبيعي، فقد قوبلت بالضغط والتعتيم 

والتشويه والتضييق من قبل الاستكبار العالمي.

البُعد الاجتماعي للحج ... المؤتمر الإلهي 

بيّــن الإمــام عنــه أنّ الحجــاج 
الحقيقيــن الواعييــن المعتبرين 
يرجعــون إلــى أوطانهم حاملين 
الأخلاق المفروضة عليهم بالحج 
بروحهم  تأصلــت  ملكة  وكأنهــا 

والتصقت بتصرفاتهم



Al WAHDAH, 202059

    الحــج ذلك المؤتمر الكبيــر الذي يجتمع فيه 
الملايين من المســلمين في كلّ عــام ، وأغلبهم 
حريــصٌ على أن يكون على أتم أشــكال الطهارة 
البدنية والروحية، ولا شك أن هؤلاء الأفراد - بسبب 
شــروط الحج في البلوغ والعقل - لديهم القابلية 
الفكرية والاستعداد الروحي والذاتي على استيعاب 

وتقبل شروط ومفردات التغير الاجتماعي .
    وهذا المؤتمر الإلهي لا يعطي ثماره ولا يسمو إلى 
الهدف الإسلامي المطلوب إلاّ إذا عرف الحاضرون 
فيه والمدعوون إليه كيف يتصرفون ويستخدمونه.     
وقد دعا الإمام المســلمين في كافة قارات العالم 
المدعوين إلى مؤتمر السماء وحثهم على الوحدة 
الإسلامية ووحدة الكلمة والتعاون والاعتصام بحبل 
الله المتين وعدم التفرقة قائلا: أيها المسلمون في 

العالم ويا أتباع مبدأ التوحيد.
    ولا شــك أنّ هــذا ينســجم تماماً مــع أهداف 
الرسالة الإسلامية في إقامة دولة التوحيد العالمية 
المنســجمة على كلّ الأصعدة الحياتية.     والحج 
يمنح المجتمعات الإنســانية مصدراً مستمراً من 
مصادر الكســب الثقافي الناتج عن تفاعل الأفراد 
من مختلف الثقافات والطبائع البشرية، وذلك عن 
طريق تقريب الأفراد - بأجناســهم المتباينة - في 

المكان الواحد في الوقت المعين. 
    وقد بيَّن الإمام أنّ الحج فرصة ثمينة لتشــترك 
أفكار المسلمين لنشر الثقافة الإسلامية والقرآنية، 
وحذّر من تســرب الثقافة الغربية إلى الشــعوب 
المســلمة.   وكان الإمــام يتحــرك في مشــروعه 
الإصلاحــي باتجاه هدف واضــح ، وقد أعلن عنه 
في أكثر من مناسبة ، من خلال توجيهاته وبياناته 
وخطاباته الموجهة للأمة ولحجاج بيت الله الحرام 
في موسم الحج من كلّ عام، وبذلك أثبت صدقية 

مشروعه من خلال الواقع.
    وبهــذا خرجــت فريضة الحج مــن جمودها 
وســكونها إلى الحج المتحرك الهادف الذي أراده 
الله تعالى لبني البشر في سبيل بناء الروح وتكامل 

الذات، ومن ثم بناء مجتمع متكامل الأبعاد.
    ومهمــا يكن مــن أمر فإنّ المجال السياســي، 
الذي تحركّ الإمام الخمينــي في أجوائه، لم يكن 
ينطلق فيه بلا استناد إلى رؤية واضحة لمتطلبات 
التغيير الاجتماعي، بل على العكس من ذلك، فإنّ 
الممارسة السياسية التي تمثلها الإمام الراحل تفصح 

، بما لا يقبل الشــك، عن أســس متينــة، ومبادئ 
إنسانية وإسلامية شاملة ومستوعبة، كانت تنطلق 

منها هذه الممارسة، بمختلف صورها ومراحلها.
    قياســا على ذلك؛ قد يكون الحديث عن الخط 
الفكري السياسي للإمام الخميني، بصورة شاملة، 
متعسّراً أو متعذراً، في مقال محدود؛ لأنّ المجالات 
التي تحدّث عنها، أو خاض فيها، أو حارب من أجلها 

ليست محصورة في حدود معينة.
    وهــذه هي الميزة البارزة في شــخصيته، التي 
استطاعت أن تجعل ملامحها الداخلية والخارجية 
وحدة في الفكر والسلوك، على أساس وحدة الخط 
الإسلامي الذي لا يبتعد فيه العرفان عن الشريعة، 
بل ينفذ إليها ليزيدها عمقا في الحركة ، ولا تتجمّد 
الشريعة لديه في نطاق فردي، بل تنطلق لتشمل 
الحياة كلّهــا بأبعادها العامة والخاصة في جميع 

المجالات.

  مــن الواضــح أنّ الإمام الخمينــي تحركّ ضمن 
مشروع سياسي نهضوي واســع الأبعاد، ومتعدد 
الجبهات والجهات، ولقد كان الإمام معنيّا بهموم 
ومشاكل وأزمات الوضع الإسلامي العام بالمستوى 
الذي كان معنيّا بالوضع السياسي لبلده الأم دون 
أن يغفل هموم المستضعفين في إطارها الإنساني 

الواسع .

فلسفة الحج عند الإمام الراحل
    إنّ الدلالات السياسية المختلفة التي تتضمنها 
ظاهرة الحــج في المجتمع الإســلامي تنطوي 
على ســمات خاصة بهذا المجتمع، فالسياسة 

كان موســم الحــج فرصة نــادرة; 
ليوصــل الإمــام فكــره النهضوي 
لجميع مسلمي العالم، فكان يناشد 
المسلمين في موســم الحج، ولا 
نستغرب من الإمام بصفته مرجعاً 
دينيّــاً أن يتجه هــذا الاتجاه في 

مفهوم الحج وواقعه العملي. 
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ليس مؤسســة قائمة بذاتها ومنفصلة عن باقي 
جوانب وأبعاد الحياة الفردية والجماعية؛ بل هي 
لحظة تتدرج ضمن ممارســة شمولية متعددة 
الجوانب، تعطي للنســق السياســي الإسلامي 
بعــدا توحيديا متميّــزا.    وإذا مــا وعينا هذه 
الحقيقة جيدا نستطيع أن نفهم أهميّة النداءات 
والتوجيهات التي أطلقها الإمام الخميني، بشأن 
الحج والحجيج، إنّها نــداءات وتوجيهات نابعة 
عن فهم واعٍ حركي للإسلام، أو هي بعبارة أخرى 
منطلقة من نظرة واعية للدور الذي يســتطيع 
الحــج أن ينهض به على ســاحة التاريخ. الإمام 
أكّد دوما على ضرورة استثمار هذه الفرص التي 
وفّرها الإسلام للمسلمين من أجل إعادة الإسلام 
إلى مسرح الحياة، وإعادة تكوين الأمة المسلمة 

الفاعلة على الساحة التاريخية.
    وضــع الإســلام حوافز ودوافــع باطنية تجعل 
الذهاب إلى الحج من أغلى أماني الحياة، وتحمل 
المرء تلقائيا إلى حضور الجماعة والجمعة والعيد 
بكلّ ســرور وبهجة. فما علينــا إلاّ أن نعتبر هذه 
الاجتماعات فرصا ذهبية لخدمة المبدأ والعقيدة؛ 
لنبيّن فيها العقائد والأحكام والأنظمة على رؤوس 

الأشهاد وفي أكبر عدد من الناس.
    علينا أن نستثمر موسم الحج، ونجني منه أطيب 
الثمار في الدعوة إلى الوحدة والدعوة إلى تحكيم 
الإســلام في الناس كافة ، علينا أن نبحث مشاكلنا 
ونســتمد حلولها من الإســلام .. علينا أن نســعى 

لتحرير فلسطين وغيرها.

التأكيد على الجانب السياسي والاجتماعي 
    هذا هو فكر الإمام الخميني في كلّ المواقف 
والمنعطفــات ، رؤية ثاقبــة واعية لا تحيد عن 
الإســلام. ولهذا فهو - انطلاقــا من فهمه الواعي 
الصحيح للإســلام - لا ينظر إلــى الأحكام نظرة 
تجزيئيــة بل ينظر إليها باعتبارهــا كلاًّ واحدا لا 
ينفصــل بعضها عن بعــض. الأحــكام العبادية 
والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
تقــوم على قاعدة واحــدة ، وترتبط مع بعضها 
بأواصر وثيقة لتشــكّل أســاس كيان المسلمين 

وحركتهم المتسامية.
 وفي الوقت الذي يبثّ فيه الإمام الوعي في أوساط 
الأمة، مؤكدا أنّ الحج فرصة من فرص العودة إلى 

الذات ... نراه يثير انتباه جموع الحجيج إلى طريق 
الخلاص، وما يكتنف العالم الإسلامي من تحديات.

الكعبة.. المنطلق لوحدة الأمة 
    الغايــة من الكعبــة والبيت الحرام هي نهوض 
المســلمين وقيامهم في ســبيل مصالــح الناس 

والجماهير المستضعفة في العالم .
    هذه الروح الشفّافة الواعية المنفتحة على هموم 

الواقع وتحدياته .. 
    يمضي الإمام في تشخيص الخلل وإعطاء البديل. 
ولو تســنّى لنا متابعة كلّ ما ذكــره في خطاباته 
وكتاباته ووصايــاه؛ لوجدنا أنّ الإمام لا يفتأ يميط 
اللثــام عن إشــكاليات المرحلــة، ولا يتوانى عن 
استعمال مبضعه كالجراّح في العلاج، كلّ ذلك في 
نطاق التزام صارم بالمشروع الإسلامي، والانضواء 
تحته ، مهما كانت الظروف ومهما بلغت التحديات 
، فالخميني لا يعرف شيئا اسمه الانصياع أو حتى 

التراجع !
    الإمــام الخميني يؤكد مــرارا في أحاديثه على 
أهميــة رص صفوف الأمة، ويحــذّر الأمة من كلّ 
تفرقّ وتشتت، ويعتقد أنّ موسم الحج أفضل فرصة 
لتوثيق أواصر الوحدة والتفاهم والتعاون والتعاضد 

بين المسلمين.   
الوعي السياسي للمسلمين 

    لقــد أحيــا الإمــام الخميني ركن البــراءة من 
المشركين والمســتكبرين، وهو ركن ظل منسيا 
طوال التاريــخ، وهي البراءة من أعداء الله وتولي 

أولياء الله، وهي التي جاءت في سورة التوبة، لتعلن 
ضرورة واجهة الاستكبار، لقد تحولت »البراءة« في 
مفهوم وعينا السياسي الإسلامي إلى ركن من أركان 
وجودنا الجهادي.  ومن هذا الإشــارات الســريعة 
يتضح المركز التوحيدي لاعتقاد البراءة، لذلك نرى 
الإمــام الخميني ينظر إلى البــراءة باعتبارها جزءً 
لا يتجزأ مــن عقيدة التوحيد.  وبعــد أن يوضّح 
الإمام الراحل موقع البراءة في عقيدة المســلم 
وأنها تدخــل في التوحيد ذاته، إذ لا يســتطيع 
المسلم أن يكون موحدا دون أن يكون متبرئا من 
الولايــات والولاءات غير الإلهية ، يعطي لاعتقاد 
البراءة منطلقة في الممارســات العبادية للأمة، 
لكي تتحرك البراءة عمليا في وجود المســلمين 
وواقعهم المعاصر. وســماحته يرى الحج أفضل 
منطلق للبراءة. وهنا ينقل الإمام مفهوم البراءة 
من النظرية إلى العمل والى الحركة والسلوك. فما 
لم يتجسد الاعتقاد التوحيدي حركة وعملا ونهضة 
في وجود المسلمين، فإنه سيتحول إلى اعتقاد بارد 
لا يملك في نظر الإسلام قيمته الحقّة. ان إعلان 
البراءة في الحج هو تجديد العهد بالجهاد، وتربية 
المجاهدين لمواصلة الحرب ضد الكفر والشرك 
وعبادة الأصنام، وهو لا يقتصر علي الشعارات بل 
يتعداها إلى تعبئة جنود الله وتنظيم صفوفهم 
أمام جنود إبليس وبقية الأبالســة، والبراءة هذه 
تعتبــر من المبادئ الأولية للتوحيــد. إن البراءة 
بهذا المعني تتحول إلى منهج للحركة والعمل، 
من خلال تنظيم الطاقات ، وتحريكها في سياق 
أهداف مواجهة أعداء المسلمين وما يلاقونه من 
تحديات، وفي الطليعة تحديات الهيمنة الغربية 
.  لقد وعت القوى الخيرة خطورة عقيدة البراءة، 
وأن جهلها في أوطاننا بعض المسلمين، فأعلنت 

الحرب عليها، وشددت الحصار على منطلقها. 
 وأخيراً يشــير الإمام في كلامه إلــى أمريكا التي 
ظهرت أيديها من أكمام الفرقة الوهابية المتحجرة 
التي تشــيع في الأمة الضلال، وتصدر من مشارب 
خرفه منحرفة واردة على أصول الإســلام ودخيلة 
عليه؛ ببدع لا يعرفها المســلمون. والذي يؤسف 
له أن هــذه الفرقة أكــدت مركزها عبر التحالف 
السياسي مع بعض الأنظمة وإن كانت جسور هذا 
التحالف قد بدأت بالتصدع الذي يرســم علامات 

الاستفهام على مصيرها ومستقبلها.

كان الإمــام جــادّاً ومخلصــاً في 
توجيه المســلمين كافة وتحويل 
الحج إلى مؤتمر إســلامي عام ، 
تعرض فيه المشاكل الصعبة التي 
يعانيها العالم الإســلامي في كل 
بقــاع العالم ، كقضية فلســطين 
وغيرهــا، ومعالجــة كل القضايا 

بصدق وإخلاص ووفاء
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"أدعو عامة المســلمين في العالم والدول الإســلامية، 
للتضامن والتكاتف والتآزر من أجل قطع دابر هذا الكيان 
الغاصب وحماته. إنني أدعو المسلمين كافة إلى إعلان 
آخر جمعة من شــهر رمضان، التي هي من أيام القدر 
ومن الممكن أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب 
الفلســطيني، »يوماً للقــدس« وأن يحتفلوا به ويعلنوا 
عن تضامن المســلمين الدولي في الدفاع عن الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني المسلم". بهذه الكلمات، 
أطلق الإمام الخميني)قدسره( مبادرة إحياء يوم القدس 
العالمي. والتي بات فيما بعد خياراً استراتيجياً يمكن أن 
يحفظ الأمة الإسلامية ومقدسات الشعوب. هذا الخيار 
الإستراتيجي، لم يكن حينها مفهوماً لدى أغلب الشعوب، 
في ظل الصراعات السياســية والعسكرية المبنية على 
طمس الحقائق. أما اليوم، فقد أصبحت الأمة الإسلامية 
مُدركةً لأهمية هذا اليوم، كمحطة للإنطلاق نحو تحديد 
خيارات المســتقبل وعلــى قاعدة الوحدة الإســلامية. 
فكيــف كانت ضرورة إحياء "يوم القدس العالمي" أحد 
أكبر الخيارات الإستراتيجية التي حفظت مقدسات الأمة 

لا سيما القضية الفلسطينية؟
كيف أســس يوم القدس العالمي للإطار الذي يضمن 

حقوق الأمة الإسلامية؟
من خلال قراءة أهمية هذه المبادرة العظيمة، يمكن 

لحاظ التالي:
أولاً: جاء الإعلان عن يوم القدس العالمي ليُبشّر بحركة 

مختلفة عــن المعتاد تهدف لتصحيح مســار القضية 
الفلسطينية وإيلاء حقوق ونضال الشعب الفلسطيني 
الأولوية الكبرى، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل 

حتى على الصعيد الدولي.
ثانياً: يمكن اعتبار الخيــار الذي جعله الإمام الخميني 
جزءاً من فكره السياســي، خياراً استراتيجياً فيما يخص 
قضايا شعوب المنطقة. كما أنه جعل من القضية مناسبة 
عالمية، خصوصاً أن مظهرها وإطارها يتناسب مع رؤية 
مفهوم الحرية ليســت بمعناها الإسلامي فحسب، بل 

ضمن كافة المعاني المُتفق عليها.
د الإطار الذي وضع فيه الإمام الخميني القضية  ثالثاً: مهَّ
الفلســطينية، للأرضية التي تجعل من هذه المناســبة 
فرصة لتعزيز الوحدة داخل الأمة الإســلامية والمجتمع 
الإســلامي وبالتالي القضاء على أخطر نقاط القوة التي 

يسعى العدو لاستغلالها.
ماذا يعني ذلك؟

يمكن من خلال ما تقدم استنتاج التالي:
أولاً: يمكن ملاحظة المكانة المهمة التي احتلتها القضية 
الفلسطينية في فكر شعوب المنطقة منذ زمن الإحتلال 
الإسرائيلي والتي تزداد يوماً بعد يوم. الأمر الذي يجعل 
الأمة الإسلامية هدفاً للمخططات الغربية والتي لم تُفلح 
في تغيير الإنتماء الشــعبي العربي والإسلامي للقضية 

الفلسطينية.
ثانياً: ســاهمت مبادرة الإمام الخميني في الإعلان عن 

يــوم القدس العالمي وضرورة إحيائه، في جعل الكيان 
الإســرائيلي عدواً مشتركاً لكافة شعوب المنطقة. وهو 
ما يجعل البعض من الأنظمة تُســاهم في تغيير هذه 
الحقيقــة الأمــر الذي لم يُفلــح حتى الآن. والســبب 
يعــود لما لهذا اليوم مــن أثر في إعــادة إحياء قلوب 
المسلمين وشــحنهم بالوحدة والتعاطف فيما يخص 
القضايا المقدسة للأمة ويكسر بالتالي عصبية القوميات 

والمذهبيات.
ثالثاً: يمكن إعتبار يوم القدس العالمي، جزءاً من الحرب 
النفســية المضادة التي تمارســها الأمة الإسلامية ضد 
الكيان الإســرائيلي. حيث ومن خلال إحياء هذا اليوم، 
تُعيد الأمة التأكيد على عدم مشروعية الكيان الإسرائيلي 
من جهة، ومشــروعية القضية الفلســطينية بالمقابل، 
وبالتالي تدخل تل أبيب مع كل إحياء لهذه المناســبة، 

أزمة القلق الوجودي من جديد.
رابعاً: جعل إحياء يوم القــدس العالمي، وعلى امتداد 
الجغرافيا السياسية للعالم، من القضية الفلسطينية قضية 
عالمية، تتخطى حدود فلسطين الجغرافية، الأمر الذي 
أفقد الكيان الإســرائيلي من نقاط القوة التي يعتمدها 
دوماً في الصراع، والقائمة على سياسات التقسيم والفتنة 
وتعزيــز الطائفية والقومية. وهو مــا أطاحت به فكرة 
الإحياء بعد أن جعلت يوم القدس يوماً إسلامياً وعالمياً. 
وأثر ذلك على خيارات العديد من المنظمات المدنية 
الغربية والتي تعاطفت مع قضية الشعب الفلسطيني، 

وجعلت من حقوقه أولوية في حراكاتها السلمية.
إذن، يتميز إحياء يوم القدس العالمي، بحفاوةٍ لا تتغير 
مع مرور الزمن. حفاوةٌ جعلت من القضية الفلسطينية 
مركز خيارات الأمة الإســلامية. بل تعدت لتبلغ كامل 
شعوب العالم، والتي باتت تقبع تحت ظلم أنظمةٍ لا 
تفرق بين الشرق والغرب. وهو الأمر الذي يُمثل روح 

المبادرة التي أطلقها الإمام الخميني. فخلَّد بمبادرته 
قضيةً ما تزال تُعيد الكيان الإسرائيلي الى أزمة وجوده، 
لتُصبح أزمة الوجود الإسرائيلية أهم إنجازات الحرب 

النفسية، التي يُطلقها إحياء يوم القدس العالمي.

  عن موقع اسلام تایمز

يوم القدس العالمي: 
تخليدٌ للقضية الفلسطينية

ســاهمت مبادرة الإمام الخميني 
فــي الإعــلان عــن يــوم القدس 
إحيائه، في  العالمــي وضــرورة 
جعل الكيــان الإســرائيلي عدواً 

مشتركاً لكافة شعوب المنطقة. 
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  بقلــم : الدكتورة نجلاء مكاوي/ باحثة في 
التأريخ السياسي المعاصر

    هــذه خواطــر عن الــدور التربوي للإمام 
الخميني الذي اســتقاه من التراث الإسلامي، 
مــن القــرآن العظيــم ومن ســيرة أشــرف 
المرســلين محمد بــن عبد اللــه صلى الله 
تعالــى عليه وآله وســلم، وســير الأئمة من 
آل البيــت الكــرام عليهــم جميعا الســلام ، 
والخواطــر عن الدور التربــوي الذي قام به 
الإمــام للأمــة يعيدنا للهدف الســامي الذي 
قامت من أجله الثورة الإســلامية عام 1979 
وهو إقامة شريعة القرآن وإعادة العدل إلى 
نصابــه، ولا نكون مغاليــن إذا قلنا إن الإمام 
الخميني أعطى مساحة واسعة من التطبيق 
الحي للقرآن العظيم ، فسلام على الإمام في 

جنات النعيم.
    إن الإســلام الذي نزل على محمد رســول 
الله )ص( هو الإســلام الرسالي الشامل لكافة 
أركان الحيــاة، ودائما يبدأ الإســلام رســالته 
الخاتمة بتربية الإنســان منــذ بداية تكوينه 
الجسدي والعقلي والنفســي، وهذا الأساس 
التربوي هو الذي يســهم في تشكيل النواة 

الإنسانية المؤمنة المتكاملة، وقد مثل الإسلام 
المحمــدي قمة المثالية في الترتيب النهائي 
الذي طمحت له البشرية في مسيرتها، الأمر 
الذي فجر ينابيع الخير في نفوس المشتاقين 
للحــق والعــدل والإنصاف، ولذلــك كله فلا 
غرابة في أن تكون الأسس التربوية مترسخة 
عند الإمام الخميني، وأن يكون دوره التربوي 
للأمة دورا حيويا مفعما بالأمل وإعادة الأمور 
إلى نصابها الإسلامية الحقيقية، ومن أجل أن 
نستكشف الأسس الملهمة للإمام نجدها في 

ثنايا هذا البحث.
    ثــم إن الإمام القائد )ع( مع تحديده لهذا 
الهــدف المباشــر من حركتــه وثورته إلا أنه 
يضع أنصاره وتابعيه أمام مســؤولية أعظم، 
ويبصرهم بأنه مع أهمية هذا الهدف إلا أنه 
لا ينبغي أن يكون هذا هو هاجسهم الأكبر؛ 
بل يجب أن تكون الإطاحة بالنظام المتسلط 
تمهيداً لإقامة حكم الله بتحكيم شريعته أي 

الإسلام العظيم. 
    وهنــا فــي غمــرة تهيئة ذهنية المســلم 
ونفســيته للمواجهة الحاســمة مــع النظام 
المتســلط وتعبئته بهذا الاتجــاه فإن الإمام 
ر أصحابه باستمرار  القائد - عليه السلام - يذكِّ
بأن العمــل الجهادي لا يقتصــر على مجرد 
الإصلاح أو تغيير النظام فحســب؛ بل يجب 
أن يكــون الهدف دائمــاً أكبر من ذلك، وهو 

تحكيم شريعة الله تعالى.  
    إننا نستكشــف من خلال هذه التوصيات 
والبرامج التي وضعها الإمــام القائد أنه )ع( 
كان يعدّ أتباعه وأنصاره ويربيهم استناداً إلى 
هذه الأساسيات التي تتمثل بالوعي المتزايد 
ووضــوح الهــدف .. هــذا من جهــة،  ومن 
جهة أخرى نســتطيع أن نستكشف أيضاً أن 

الإمام القائد )ع( كان يهيئ الأمور لمثل هذا 
المستوى ويوفر العوامل الطبيعية للظفر .

    إن الإنســان الــذي يضــع نصــب عينيه 
هدفاً كبيراً وعظيماً لا بد أن يحسب حسابه 
للتضحيــة والاســتعداد العالــي للتحمل في 
ســبيل الوصول إلى مثل هــذا الهدف، ومن 
هنــا كان لا بد للقائد التاريخي الذي يتحمل 
مســؤولية تاريخية عظمى ويريــد النهوض 
بأعباء الثورة العارمــة لا بد أن يثير أصحابه 
ويستفز فيهم كل دواعي الاستعداد للتضحية 
وأعلى درجات القــدرة على التحمل والصبر 
أي الصبر على حر الســلاح وملاقاة الحتوف، 
وهذا مــا فعله الإمام القائد )ع( تماماً، وكما 
يظهــر من خطاباته وتوصياتــه أنه كان يعدّ 

أصحابه ويربيهم على هذه المعاني. 
    إن مثــل هذه الصور الرائعة لا نجدها في 
معســكر الأعداء في الجبهة المعادية للحق 
والإســلام، بل لا تســتطيع جبهات الباطل أن 
تقــدم صورة واحدة من هــذا القبيل، وليس 
بإمكانهــا أن تفرز مثل هــذه الصور الخالدة 
من البطولة النادرة والشــجاعة الفذة ، بينما 
نستطيع العثور على عشرات بل مئات الصور 
من مثل جبهة صراع الإســلام مع قوى الكفر 
والضلال علــى طول التاريــخ، ولا ينبغي أن 
نســتغرب ذلك ؛ لأن الإنسان بطبعه لا تهون 
عليه حياته ودمــه إلا عندما يدرك أن الغاية 
عظيمــة والهدف هو للــه والثواب والعوض 
أعظــم ، وهذا لا يتوافــر إلا في جبهة الحق 

والدين، وإلا تحت حماة الدين .

دور الإمام الخميني التربوي للأمة :
    يُعَــدّ الــدور التربوي هــو الأبرز في فكر 
الإمام الخميني، وذلك للرقي بالأمة والخروج 

خواطر حول الدور التربوي الإسلامي 
في فكر الإمام الخميني

يُعَــدّ الدور التربــوي هو الأبرز 
الخميني، وذلك  الإمام  في فكر 
للرقي بالأمــة والخروج بها من 
الظلمــات إلى النــور، ألا وهو 

النفس. تزكية 
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بها مــن الظلمات إلى 
النــور، ألا وهــو تزكية 

النفــس، ذلك مــا أكدته 
الأســتاذة زينب إبراهيم في 

دراســتها عــن الأســس التربوية 
لدى الإمام الخميني في مجلة المنطلق 

، فلقد كان حفظ الإســلام همّاً يسيطر على 
حياة الإمام، وقد قدّم في سبيل هذا الهدف 
عمره الشــريف الذي أمضاه ما بين اضطهاد 
وتعذيــب وســجن ونفي من بلــد إلى آخر 
وحــرب وأذى فــي الأمــة والنفــس والأبناء 

الجسمانيين منهم والروحانيين.
     لقد أيقن الإمام أن الإسلام دين التهذيب، 
والقرآن كتاب تربية الإنسان، واتباع تعاليمه 
والتخلق بأخلاقه يعني الوصول بالإنسان إلى 
منتهــى كماله، وأن الأنبيــاء الكرام )ع( إنما 
جــاءوا ليهدوا الناس إلى الطريق الذي يصل 
إلى ذلــك الكمال، وليتمموا مكارم الأخلاق ، 
وليزكــوا النفــس، إذ أن التزكية تعني تحول 
الإنســان إلى قرآن مشــخص، وبهــا يحفظ 
الإســلام ، ليس في الكتب والمقالات بل في 
النفوس والقلوب، ولــولا هذا الأمر لما عدّه 

الشارع هدف الأنبياء .
لذا نجــد أنه ما من نــداء أو خطاب وجهه 
الإمــام للأمــة إلا وفيــه كلام أو إشــارة إلى 
التزكية وضرورة التربية وتعلم علم الأخلاق ؛ 
فهذا الإمام يقول : التقوى .. التقوى .. تزكية 
النفس .. الجهاد مع النفس .. زكوا أنفســكم 

جميعاً .. تعلموا من التعاليم العالية للإسلام 
.. الإسلام يصنع الإنســان، والأجانب والقوى 
العظمى يخشون الإنسان، ويقاومون الإسلام 

لأنه مدرسة لتربية الإنسان .
   ولكــن ما هي نقطة البــدء والانطلاق؟ ما 

هي الجهة التي يجب التوجه إليها أوّلاً ؟
    يجيب الإمام على السؤال المطروح بقوله 
: على الإنســان أن يبدأ من نفســه فيلاحظ 
انحرافاته الشــخصية، لا شــك أن كل إنسان 
يرى في نفسه عيوباً، وقليل من لا يرى عيب 
نفســه، وهذا أحد العيوب، على الإنسان أن 
يتربى وأن تكون تربيته بتزكية نفســه، على 
الإنســان أن يبدأ من نفســه ثم من عائلته، 

فابدؤوا من عوائلكــم لتصلوا إلى الذين في 
الخارج .

    إذن .. نقطــة البــدء والجهــة الأولى التي 
يجب أن نتجــه لتهذيبها وتزكيتها - كما قال 
مربــي العصر - هي الذات؛ إن إصلاح الذات 
مقدمــة ضروريــة لإصــلاح ما فــي الخارج، 
والإمــام )قده( تابع حركــة المنهج هذه في 
توجهه إلى موضوعات التربية، فبدأ بشخصه 
الكريــم ونفســه فهذبهــا وأحســن تهذيبها 
وتزكيتهــا، ورأى أن من يريد أن يتصدى لأمر 
فلا بد أن تكــون أقواله وأفعالــه وتقريراته 
موافقةً لما يدعو إليه، وإلا فقد مصداقيته. 

   ثم إن الإمام - وحتى آخِر أيام حياته - كان 

لقــد أيقن الإمام أن الإســلام دين 
التهذيــب، والقرآن كتــاب تربية 
الإنســان، واتباع تعاليمه والتخلق 
بالإنســان  الوصول  بأخلاقه يعني 
إلى منتهــى كمالــه، وأن الأنبياء 
الكرام )ع( إنما جاءوا ليهدوا الناس 
إلى الطريق الــذي يصل إلى ذلك 

الكمال.
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يؤكد ويشدد النصح لعائلته للتمسك بالأخلاق 
الإســلامية العاليــة، وبهــذا الخصــوص ذكرت 
الســيدة مصطفــوي  - ابنــة الإمــام - للوفود 
النســائية التي شــاركت في أربعين الإمام، أن 
الإمام جمع عائلته قبل يومين من وفاته وقال 
لهم : إن الحياة طريق صعب، فأرجو ألّا تقعوا 
بمعصيــة .. أوصيكــم بعدم الاســتغابة وعدم 
الســخرية، ولا تحتقروا أحــداً .. لا تحزنوا من 

بعدي، واصبروا على ذلك.
    إذن مما مر سابقاً نلاحظ أن الوصية الأخيرة 
التــي أوصى بهــا الإمــام عائلته هــي وصية 
أخلاقيــة،  الأمر الذي يؤكد مــا ذهبنا إليه من 
أن تربيــة النفس هي الطريــق الأقوم لحفظ 

الإسلام .
    أمّــا الجهــة أو الموضــوع الثالــث للتربية 
والتزكيــة الــذي توجه إليه الإمــام )رض( كان 
الأمة الإسلامية بشــكل عام والشعب الإيراني 
بشــكل خاص، وركز على ضرورة تربية وتزكية 
نفــوس أولئك الذين يتولون قيــادة الأمة؛ لأن 
خطر انحرافهم أشد وأعظم من خطر انحراف 
الأشــخاص العاديين، وصلاح هــؤلاء وتربيتهم 

تعمّ بركتها الجميع .
    بعدمــا عرفنا التدرج فــي الجهاد المتوجه 
إليها في عملية التربية يطالعنا السؤال التالي: 
ما هــي الخطوات العملية التــي اتبعها الإمام 
)رض( في مسيرة التهذيب هذه بحيث استطاع 
أن ينقــل أمة بمعظمها منتشــرة في كل بقاع 
الأرض من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام ومن 

حضيض المادة إلى قدس الروح والمعنى ؟
   وبنــاءً علــى ما تقــدم رأى الإمــام أنه لا بدّ 
مِن وضع مناهج لدراســة هــذا العلم وإقامة 
جلســات الوعــظ والإرشــاد وتدريــس علــم 
الأخلاق بحيث تشمل هذه الدروس كل فئات 
الشــعب ويتحول المجتمع والأمة بل والعالم 
إلــى جماعتين : جماعة الأســاتذة والمعلمين 
وجماعــة الطلبة والمتعلمين، ومن أجل إتمام 
هذا الغرض دعا العلماء وطلبة العلوم الدينية 
ومدرســي التربية الإســلامية والمعلمين وكل 
من له علاقة بالتربية والتعليم لتزكية نفوسهم 
كمقدمــة لتزكيــة وتربية الآخريــن، كما ودعا 
الإمام )رض( كل من يريد تربية نفسه وتزكيتها 

لوضــع برنامج لهــذه الغايــة ومتابعة دروس 
الأخلاق الشــفوية منها والمكتوبــة، كما وأكد 
على ضرورة الاستفادة من سير الأنبياء العظام 

والأئمة الأطهار والعلماء العاملين الأتقياء.
    وبعد أن وضع الإمام الخطوط العامة لحركة 
دراســة علم الأخلاق شــرع بالتصدي لعملية 
التعليم، متخذاً لذلك أساليب متعددة، فسيرة 
الإمام - مثلًا - وسيلة تربوية قائمة بحد ذاتها، 
إلّا أن البحــث لا يتســع للكلام عنها، وســوف 
نتنــاول في هذه الدراســة أســلوباً واحداً من 
أســاليب الإمام التعليمية هو أســلوب الوعظ 
والإرشــاد، وذلك من خــلال الخطب التي كان 
يتوجه بها إلى الأمة في المناسبات المختلفة، 

فكيف خاطب الإمام الأمة ؟ وماذا علّمها ؟
    ســبقت الإشــارة إلى أن الإمام شــدّد على 
ضــرورة تعلّم علم الأخــلاق وتهذيب النفس، 
إلّا أن درســه الأول كان تحذيــراً للمتعلميــن 
والخاضعيــن لعملية التربية والتزكية من إبقاء 
هذه المعلومات في الذهــن وتحويلها خزيناً 
للأدمغــة؛ إذ لا بــدّ أن تكون القلــوب أوعية 
العلم، أي لا بدّ أن يتحول هذا العلم والخزين 
إلى ســلوك وعمل وممارســة تظهر في حياة 
الفــرد اليوميــة؛ لأن العلم بــدون عمل هلاك 
للإنسان، بل قد يتحول العلم حجاباً بين الفرد 
وربــه وحائلًا دون الوصول إلى طريق الهداية، 
وذلــك عندمــا يصيبــه الغــرور والعجب بما 

يملكه من علم، أو يســتخدم هــذا العلم في 
غير مرضاة الله ســبحانه وتعالى، ثم إنه ليس 
العلم وحده الذي قــد يكون حجاباً بين الفرد 
وخالقه وســدّاً حاجزاً يحول بينه وبين الهداية 
وبلوغ مرتبة الإنســانية العالية التي أرادها له 
الباري عزّ وجلّ؛ فقد يكون أي شيء يصل إليه 
الإنسان أو يحوزه مانعاً من تحقيق الهدف إلّا 
من تهــذب بالتهذب الإســلامي وتربى بتربية 

دين التوحيد.
    الإمــام من خلال تعاليمه للأمة شــخص بيَّن 
مــا يمكن أن يلوّث النفــس ويكدرها ويحرفها 
عن فطرتها الأصلية، وذكرها مراراً وتكراراً ، كما 
وبيَّن نتائجها الوخيمة على مستوى الفرد والأمة 
فــي الدنيا والآخرة، ومن هــذه الكدورات ذكر 
الإمام)رض( : الغرور، الكبر، العجب ، النميمة، 
الغيبة ، حب الذات والدنيا، الانقياد للشهوات، 

وغيرها من الأمور .
    وقــد عــدّ الإمــام )رض( هــذه الأمور من 
الأمــراض الروحية الخطيرة التــي تقضي على 
الإنســان وتحوِّل النــاس إلى وحوش كاســرة 
وبهائم، وتؤدي بالتالي إلى الخســران المبين، 
ففــي حديثــه للمربيــن يقــول : "حذروهم 
)الطلاب( مــن الصفات الدنيئــة التي توجب 
ســقوط الإنســان في الهاوية : كحــب الجاه 
والمال والمقام، ومــن كل العوائق التي تمنع 
التقدم البشــري، وعلموهم أن الإنسان ما دام 
منكبّاً على شــهوات الطبيعة فإنه ليس إنساناً، 
وإن هــؤلاء الذين همّهم المكاســب الدنيوية 
والعيش الهنيء إنما هــم كالبهيمة المربوطة 
همّهــا علفها، وأخرجوهم من عبودية غير الله 

إلى عبودية الله .
   لقد عَدّ الإمام الذنوب أمراضاً روحية خطيرة، 
بل هي عنده مــن أخطر الأمراض التي يصاب 
بهــا الإنســان، والمشــكلة مع هــذه الأمراض 
أن المصــاب بهــا لا يلتفــت إليها ولا يســعى 
لمداواتها ومعالجتها، في الوقت الذي يستنفر 
عــدداً كبيراً مــن الأطباء إذا مــا توهم إصابته 
بمرض جســدي على حد تعبير الإمــام، ويردّ 
هذا المعلم الجليل السبب في عدم المسارعة 
لعــلاج أمراض الــروح إلى عدم الشــعور بألم 
يصاحبها، تماماً كما الأمــراض الخبيثة؛ إذ أنها 

أمّــا الجهــة أو الموضــوع الثالث 
للتربية والتزكيــة الذي توجه إليه 
الإمام )رض( كان الأمة الإســلامية 
بشكل عام والشعب الإيراني بشكل 
خاص، وركــز على ضــرورة تربية 
وتزكية نفوس أولئك الذين يتولون 
قيادة الأمة؛ لأن خطــر انحرافهم 
أشــد وأعظم من خطــر انحراف 
الأشخاص العاديين، وصلاح هؤلاء 

وتربيتهم تعمّ بركتها الجميع .



عادةً غير مصحوبة بالألم، وصاحبها لا يشــعر 
بها إلّا بعد فوات الأوان، وكذلك الأمر بالنسبة 
لأمراض الروح؛ فالإنســان لا يشعر بها إلّا بعد 

انقضاء العمر.
    ويذهــب الإمــام إلــى أن البشــر إن كانوا 
غافلين عن أمراض الــروح لأنها غير مصحوبة 
بالألــم - بل غالبــاً ما تكــون مصحوبة باللذة 
- فهل هــم غافلون عن تحذيــرات وتنبيهات 
الله - ســبحانه وتعالى - والأنبياء والأئمة )ع( 
والعلمــاء الذيــن أكثروا من الــكلام عن هذه 

الذنوب وعن الهاوية التي تجرّ إليها ؟!
    ويذهب الإمام إلــى أن الذنوب والأعمال 
القبيحــة لا تؤجج نيــران الدنيا فقط؛ بل هي 
نفسها التي تؤجج نار جهنم، وإن حركة جهنم 

مشــروطة بعمل الإنســان نفســه، فإذا 
لم يفعل الإنســان مــا يحرك نار 

جهنم ويؤججها يمكنه اجتياز الصراط دون أن 
تتلقفه النار .

    أمّا الســبب الثاني لهذه الذنوب : فهو عدم 
احتمــال وجود الآخــرة - حســب رأي الإمام 
- وبطــلان الثــواب والعقاب، وعــدم الإيمان 
العملــي بوجود اللــه ؛ لأن المؤمــن الموقن 
بوجــود الله ووجود جهنم لا يتجرأ على القيام 
بأي عمل يسخط الله ويغضبه ؛ لأنه يشعر عند 
أي حركة يقوم بها أنه بمحضر الله وعلى مرأى 
منه، وهذا مانع له من ارتكاب أي عمل شنيع، 
أمّا نحن فنتجرأ على الله ونتصرف في محضره 

بــكل وقاحــة؛ فنغتــاب المؤمنين 
ونظلم العباد ونســتعمل كل 

اســتودعها  التي  الأمانــات 
الله عندنا في أذية النفس 
والآخرين.        ثم يذهب 

الإمام أبعد من ذلك فيقول 
: إن الإنســان الــذي يرتكــب 

المعاصــي والذنــوب ليس فقط 
مؤمن  غيــر 

ومتيقن من وجود الله وصحة الإخبارات التي 
وردت في القــرآن الكريم عن وعده ووعيده؛ 
بــل أكثر مــن ذلك هــذا الإنســان لا يحتمل 
وجــوده، وإلّا لــو احتمل لقاء ربــه لتفكر في 
عملــه وراقب أعماله واجتنــب المعاصي كما 
يجتنب المرور في طريق يحتمل الخطر على 

حياته فيه .
    لــذا علينا جميعاً أن ننتبه ونتيقظ ، ونخرج 
من جميع العبوديات إلى عبودية الله ، وننبذ 
الأعمال الســيئة، ونسارع في محاسبة النفس، 
ونعمــل العمــل الصالــح قبل فــوات الأوان 
وحضور أعمالنا أمامنا، وإلّا سنكون من 
القائليــن كما جاء فــي القرآن 
الكريم»رب ارجعونِ * لعلّي 
أعمل صالحاً فيما تركت«، 
الباري »كلا  فيأتي جواب 
إنها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهــم بــرزخ إلــى يوم 

يُبعثون«.

الإمام مــن خلال تعاليمــه للأمة 
شــخص بيَّن ما يمكــن أن يلوّث 
النفــس ويكدرهــا ويحرفهــا عن 
فطرتهــا الأصليــة، وذكرها مــراراً 
وتكراراً ، كما وبيَّن نتائجها الوخيمة 
على مستوى الفرد والأمة في الدنيا 

والآخرة.
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  بقلم : إيمان شمس الدين 

التاريــخ تبقــى شــخصياتهم تحت  صنــاع 
مبضع التشــريح دون حدود زمنية، لمعرفة 
خصوصياتهــا و أســرارها و أســباب نجاحها 
الــذي غير الزمن، كي تبقــى نموذجا لقدوة 
صالحــة للأجيال تدفع باتجــاه المثابرة نحو 

المجد.
وشــخصية الإمام الخميني من الشــخصيات 
التاريخيــة الممتدة في أثرهــا، والمتجاوزة 
في عطائها و إنجازها التاريخ زمانيا ومكانيا، 
خاصــة لــو قرأنا الإنجــاز ضمــن مجموعة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية  الظروف 
والثقافية، وحاولنا عمــل مقارنات علمية ما 

قبل الإنجاز وما بعده.
أســس الإمام في نضاله الثوري لمنهج عميق 
ارتكز في جوهره على حادثة تاريخية مهمة 
في أبجديات الشــيعة وهــي واقعة كربلاء، 
وخاصــة شــخصية الإمــام الحســين )ع( و 

الظروف التي أحاطت عصره.
وكان تأسيســه ليس ماضويا، بل مزج ثوابت 
الماضــي المســتمرة بمتغيــرات راهنــه و 
معطياتهــا، و كان ســر نجاح هــذه الخلطة 

السرية مفتاح أسمه الإخلاص الشديد.
إخلاصه للفكــرة بكل أبعادهــا وعلو همته 

وعزيمته في تحقيقها.
أســس الإمــام منهجا للثــورة تكــون مآلاته 

الحقيقية قيام الدولة.
وهــو مــا يعني امتلاكــه رؤيــة كاملة حول 
مشــروعه النهضــوي، مــن انطــلاق الثورة 
ومنهجها وأدواتها، إلى ما بعدها حيث امتلك 
رؤية إجمالية تأسيسية عن أي دولة ستكون 
إيران وما هي معالمها، أي من أين وفي أين 

وإلى أين.

الثورة في فكر الإمام:
تميــزت ثورة الإمام برؤيــة ناهضة اعتمدت 
على تكتيكات جمعت بين اســتنهاض إرادة 
الشــعب، وإدارة النخبــة لحركــة الشــعب، 
واتصال مستديم بين القيادة وأتباعها اتصال 
وعي محــوره حب القائد لشــعبه واحترامه 

الإمام الخميني 
من الثورة إلى 

الدولة
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لكينونتهم الإنســانية ولغة بسيطة وعميقة 
تنويرية ونهضوية.

فجمعت الثورة عناصرها كاملة:
• إرادة شعبية رافضة

• رؤية وهدف
• نخبة رائدة ومثقفة

• قيادة متواضعة بســيطة وعميقة الخطاب 
ومتواصلة مع النخب والشعب.

تميزت ثورة الإمام بسلميتها ووضوح أهدافها 
وبرز ذلك جليا في إجابة الإمام الخميني في 
لقاء له في التلفزيون الفرنسي القناة الأولى 
حينما كان في فرنســا في نوفل لوشاتو، في 
27 تشــرين الأول من عــام 1978 م أي قبل 
انتصــار الثورة بأشــهر تقريبا حول أســباب 

مطالبته بخروج الشاه فأجاب :
• قبــل أكثر من خمســين عاما فرضت علينا 
الــدول الأجنبيــة والد الشــاه الحالــي ملكا 
علينا وكذلك الشاه نفســه وأعترف الانجليز 
بأنهم من أجلس الشــاه السابق على العرش 
عبر إذاعة دلهي.فنحــن مقموعين ونتعرض  

للضغوط منذ خمسون عاما.
• نفتقر إلى ثقافة مســتقلة فثقافتنا فرضها 
علينا الشــاه بأمر آخرين، ونفتقر كذلك إلى 
جيش مســتقل، واقتصادنا مريــض واجواؤنا 

السياسية غير سليمة.
• مدارســنا غالبا ما تكون معطلــة والأوامر 
تقضي بإبقاء الطلبة متأخرين للحيلولة دون 

بروز مفكرين وعلماء في البلاد.
• صحافتنا ووســائل إعلامنا التي يفترض أن 
تكون في خدمة الإعــلام والحقيقة أصبحت 
وســائل لخدمة الشــاه طوال الخمسين سنة 

الماضية.
• حــرم الشــعب من أبســط حرياته، فليس 
لدينا مجلسا وطنيا خلال النصف قرن الأخير.

• لقد ســد الشــاه منافذ التقدم أمام شعبنا 
ومنع ثقافتنــا الوطنية مــن الارتقاء، وجعل 
جيشــنا أداة بيد الجيوش الأخرى يتحكم فيه 

المستشارون العسكريون الأمريكان.
• تحطيم الاقتصاد وتدميره بشكل كبير رغم 

ما نملكه من ثروات.
• ولم يعد للزراعة وجود في إيران رغم ثراء 

تربتها.
• تبديد الثروة النفطية.

ومــن هنا يتضــح جليا حضور فكــرة الدولة 
بأسســها كاملة فــي ذهنية الإمــام، فهو ثار 
ولديه مشــروع بديل لما ثار عليه، مشــروع 

دولة برزت معالمها بعد سقوط الشاه.
الدولة في فكر الإمام:

فقــد ركز في إجابتــه على التعليــم والأمن 
والاقتصاد والسياسة وهي ركائز قيام الدول، 
وبين بشكل جلي مكامن الخلل والفساد في 
دولــة الشــاه، وكان قد قال كلمــة في ختام 
لقــاء صحفي له مــع مراســلون بريطانيون 
وفرنســيون وألمان فــي باريس فــي نوفل 
لوشــاتو في 7 نوفمبر 1978م وضح فيه بعد 
أن بين مكامن الفســاد في دولة الشــاه في 
اللقاء الســابق، وضــح نــوع الحكومة التي 
يقترحهــا في إثبات واضح لاكتمال مشــروع 

الدولة البديل بعد الثورة حيث قال:
“بالنســبة لنوع الحكومة التي نقترحها فهي 
جمهورية إســلامية مبنية علــى مبدأ احترام 
حرية البلاد واستقلالها وإقامة العدل وإصلاح 
جميع مؤسســات الدولة. وعند تحقيق هذه 

أســس الإمام في نضالــه الثوري 
لمنهج عميــق ارتكز في جوهره 
علــى حادثة تاريخيــة مهمة في 
أبجديات الشــيعة وهــي واقعة 
كربــلاء، وخاصة شــخصية الإمام 
الحســين )ع( و الظــروف التي 

أحاطت عصره.
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الأهداف ســيرى العالم بأم عينه حقيقة تلك 
الجمهوريــة”) صحيفة الإمــام ج 4 ص 353 

إلى 354.(
وقــد كان الإمام رحمه الله درس رؤيته حول 
الحكومة الإســلامية في النحف الأشرف في 
فتــرة إقامته فيهــا أي بدايات الثــورة، وهو 
مــا يوضح جليا أنه ثار ولديه مشــروع دولة 
متكامل، وأهداف واضحــة وأدوات صالحة، 
ورغم عدد الشــهداء الكبير الذي سقط في 
ســبيل قيام الجمهورية التي أراد، إلا أنه لم 
يفتي بحمل السلاح بل دعا إلى حمل الورود 
في وجه الجيــش الإيراني والذي كان له أثرا 
كبيرا في تداعي كثير من أبناء الجيش لثورة 

الإمام والانضمام إليها.
واليوم يقف الإنســان على عتبــات التاريخ 
ليرى ويقارن أين كانت إيران قبل الثورة وأين 
أصبحــت، وهل فعلا حقق الإمام وعده بأننا 

سنرى بأم عيننا حقيقة تلك الجمهورية؟.
لقــد عَبَــرَ الإمــام بثورتــه إلى دولتــه التي 
أراد، ثقافــة مســتقلة غير تابعــة نابعة من 
وحي القــرآن وتضحيات عاشــوراء، وجيش 
مســتقل قوي غير تابع لأي جهة عظمى في 
العالــم، وإنجازات علمية متقدمة على كافة 
المستويات، وديموقراطية تم تفصيلها وفق 
ثقافــة إيران وانتمائها الاســلامي والجغرافي 
جمعــت بيــن المشــروعية والمقبولية، أي 
بيــن الله والنــاس. فكل ما ركــز عليه الإمام 
من أســباب للثورة في إزاحة الشــاه، حوّلها 
إلــى نجاحات وإنجازات، امتلكت فيها إيران 
المكنــة والاقتــدار والاســتقلال، حتى باتت 
اليوم دولة مستقلة يحسب لها ألف حساب 
فــي العالــم، وتلعب دورا مهمــا في تحرير 

الشعوب من استعمار الخارج والداخل.
ومن أهم ركائز نجاح الثورة هو عدم إسقاط 
الأشــخاص فقط والإبقاء على الفســاد الذي 
أسســوه في الدولة، أي علــى نظام دولتهم، 
فالإمــام رحمه الله أســقط الشــاه ورجالاته 
ونظامه الفاسد، واستبدله بنظام دولة مغاير 
ابتــدأه من اســم الدولة إلى دســتورها إلى 
مؤسســاتها الديموقراطية إلى العلم المعبّر 
عن الدولــة، إلى عقيدتهــا ومبانيها، أي هو 
استبدال شــبه كامل للشــخصيات والمنهج 

والنظام، وإقامة دولة بنظام وقواعد جديدة. 
وهذا هو أحد أهم أسرار نجاح ثورة الإمام.

فكلنا يعلــم أن الثورات التي حدثت في 
الســنوات الأخيرة فشل أغلبها، والأسباب 
الرئيســية للفشــل هــو غيــاب مشــروع 
و  الصالحة،  القيادة  بديل، وغيــاب  دولة 
إســقاط الأشــخاص مع الإبقاء على منهج 
ونظام الحكم المســقط، أي بقاء الفساد 

ورجالاته.
هذا فضــلا عن عدم الســعي نحــو امتلاك 
المكنة والاقتدار والاستقلال، والاعتماد على 
الــذات، أي عدم وجود أدوات صالحة للثورة 

وكذلك أهداف واضحة جلية.
إن ما حققه الإمام الخميني من تغيير لمسار 
التاريــخ هــو إنجــاز عالمي، حــرف أطماع 
ومخططات المســتعمرين في الهيمنة على 
الثروات واســتعبادنا وأربك كل مخططاتهم، 
وسار بإبران مسارا آخرا قدم نموذجا لمنطقة 
غنية بالثروات، نموذجا يعلم الدول والشعوب 
كيف تســتقل وتنهض وتتحــرر وتصبح دول 
وشعوب جديرة بالحياة والوجود. بل جديرة 
بالحرية والاستقلال ليس فقط كشعار وإنما 
كحقيقة. ســتدرك الإجيــال اللاحقة أكثر مع 
التقادم حجــم الإنجاز التاريخي الذي حققه 

الإمام رحمه الله.

لقد عَبَــرَ الإمام بثورته إلى دولته 
التي أراد، ثقافة مستقلة غير تابعة 
نابعة من وحي القرآن وتضحيات 
عاشوراء، وجيش مستقل قوي غير 
تابع لأي جهة عظمى في العالم، 
وإنجــازات علميــة متقدمة على 
كافة المستويات، وديموقراطية تم 
تفصيلها وفق ثقافة إيران وانتمائها 
الاسلامي والجغرافي جمعت بين 
المشــروعية والمقبولية، أي بين 

الله والناس.

إن ما حققــه الإمام الخميني من 
تغيير لمســار التاريــخ هو إنجاز 
عالمي، حرف أطماع ومخططات 
المســتعمرين فــي الهيمنة على 
الثــروات واســتعبادنا وأربك كل 
مخططاتهم، وســار بإبران مسارا 
آخرا قدم نموذجــا لمنطقة غنية 
بالثــروات، نموذجــا يعلم الدول 
والشــعوب كيف تستقل وتنهض 
وتتحــرر وتصبح دول وشــعوب 

جديرة بالحياة والوجود.
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  د. فوزي علوي 

1- دور الإمام الخميني والثورة الإسلامية الإيرانية 
في إيقاظ الدول الإسلامية في المنطقة ؟

)قدس(  الخميني  الإمام  شخصية  عن  الحديث 
تكامل  في  المتمثلة  مقوماتها  بيان  تستدعي 
العناصر المشكلة ضمن سياق تكاملي ، ما يجعل 
منها شخصية اعتبارية استثنائية متميزة ، استنادا 
إلى جمعها إكمال البعدين : الشخصية المتجذرة 

والشخصية الجذرية.
مستوعبة  متجذرة  أنّها شخصية  حيث  فمن   _
واقعها  الجغرا _سياسية، ومنسجمة مع  لبيئتها 
وتاريخها ، بما تستحضره من عمق التمثيل الشعبي 
واحتضانها من طرف الحاضنة الجماهيرية. الأمر 
الذي جعل من شخصية الإمام الراحل شخصية 
غير منبتة أو هلامية  أو ذات ملامح فنطازية ، إنما 
هي شخصية جمعت المقدمات الضرورية لتحقيق 
ملامح الكمال الإنساني ، المجسد في هذه الشخصية 

الاستثنائية.
_ أما من حيث كونها »شخصية جذرية« فيعود 
المبدئية المتمسكة بمقتضيات  ذلك إلى طبيعتها 
تفعيل المرجعية الأصولية الأخلاقية المتجلية في سيرة 
الرسول  الأكرم )ص( ومسيرة الأئمة الأطهار )ع(

عبر أداء الرسالة وتحمل التبعات المنجرة عن هذا 

التكليف. الأمر الذي يجعل منها بامتياز »شخصية 
البشري  الكمال  فيها خلاصات  اجتمعت  قدوة« 
المتجاوزة للسياقات البتراء  لأنماط السلوك القيادي 
الرمزية في تعبيراتها النخبوية المتعالية والحاملة 
لخلفيات دهرية، من قبيل »الشخصية الطلائعية« 
أو » الشخصية الملتزمة«، أو »الشخصية التقدمية« 
إلخ.. إننا بإزاء كيان إنساني متكامل رسالي  متخلق  
، جامع الفعل بالقول ، والنية بالممارسة، بما يجعل 
منها صالحة ومصلحة معا، مجددة للتدين الصحيح 
ومحيية لمقاصد الدين، من حيث هي رموز شريفة 
للتخلق والإقتداء باعتبارها أمة داخل الأمة ، أي 
تلك  الشخصية الداعية  إلى الخير:«ولتكن منكم 

أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
الخير  إلى  الدعوة  فلسفة  وتكون   . المنكر«،  عن 
في سياق عالمي إنساني أخلاقي متكامل ، يحقق 
دواعي الخلق  في التكريم ، عبر الدعوة ب«الحكمة 
والموعظة الحسنة »، وعبر تخير أفضل سبل الجدل   

وأحسنها :«وجادلهم بالتي هي أحسن«.
2-  ما هي أهم اهداف الإمام الخميني برأيكم؟

لقد انتصرت الثورة الإسلامية في مرحلة تاريخية 
شهد فيها العالم انتصارا للمرجعية المادية الدهرية 
المادية  والشرقية  المتوحشة،  الليبرالية   الغربية 
الجدلية الإلحادية المتمثلة في الماركسية والشيوعية. 
في حين كان العالم الإسلامي في حالة تبعية كاملة 
الإسلامية  الثورة  فكانت  المعسكرين.  لإحدى 
قبسا من نور الرسالات السماوية ودعوات الحق 
والإصلاح والتمكين للمستضعفين بما هو وعد رباني 
، تحققت معالمه مع قيام الثورة ضمن مرجعية 
وممكن  وحيد  كخيار  الأصيل  المحمدي  الإسلام 
بل وضروري وفق منطق السنن الكونية وقوانين 
التدافع الحضاري ،ومن حيث هو السبيل الوحيد 
مفاعيل  من  الإنسانية  لخلاص  الحامل  والأوحد 
الجور والإفساد في الأرض. فكان شعار الجمهورية 
الإسلامية محققا لدعوة الله بأن الأرض يرثها عبادي 
الصالحين والمصلحين ، وكانت شعار«لا شرقية لا 

كان  الإمام الخميني كان  الإمام الخميني )ق( )ق( 
شخصية كارزماتية تحظى شخصية كارزماتية تحظى 
بكم هائل من الاعتبار بكم هائل من الاعتبار 
والرمزية والرمزية 

الثــورة الإســلامية فعلا  كانــت 
تاريخيــا محققــا للمصالحة بين 
الديــن والدنيــا ، وشــاهدا على 
تلاحــم حركــة الوحــي بالحركة 

الاجتماعية 
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غربية جمهورية إسلامية«.هذه هي معالم الصحوة 
المتحققة بحكم مفاعيل الثورة الإسلامية ، والتي 
إلى  للعودة  الاستجابة  حجم  في  صداها  وجدت 
الخيار الإسلامي كخيار حضارية متكامل في عالميته 
وإنسانيته . ومن معالم اليقظة المتحققة في العالم 
الإسلامي ما تجسد من حالة صحوة  بقيمة المرجعية 
للمعضلات  الكونية  البدائل  تقديم  الإسلامية في 
التي تحييها الإنسانية من عنف وكوارث ومظالم 
في البر والبحر بما كسبته حركة الإفساد البشري.  
وهي صحوة ذكرت المسلمين بحالة الغفلة التي 
حاقت بهم بحكم تقاعسهم عن إقامة الدين القيم 
المتجاوز للمذهبية وكل مظاهر التقسيم والتنازع 
البيني . فكانت الثورة الإسلامية فعلا تاريخيا محققا 
للمصالحة بين الدين والدنيا ، وشاهدا على تلاحم 
حركة الوحي بالحركة الاجتماعية . وهنا نستحضر 
حجم التجديد المنجز من جانب الإمام الخميني 
)ق( في تأصيله للمراجعة في إعادة العمل وتفعيل 
الجدلية المحدثة في أسبقية  الفقه الأكبر على الفقه 
الشعبي  للتجاوب  الكبير   الحجم  وما  الأصغر. 
لشعارات الثورة الإسلامية إلا خير مؤشر على  مدى 
الجدارة التي تميزت بها قياسا بالحركات الإصلاحية 
السابقة ، والتي ظلت تفتقد للحاضنة الشعبية 

والعمق الجماهيري .
أنجح  من  الإيرانية  الإسلامية  الثورة  تعتبر    -3
الثورات في العالم في إيقاظ العالم في العصر الحالي 
، برأيك ما هي أسباب نجاح الإمام الخميني في 

هذا الانتصار؟
 تندرج سياقات الثورة الإسلامية الإيرانية ضمن 
للأنبياء  الإصلاحية  الحركات  مصاديق  امتدادات 
وإن  وهي   . التاريخ   عبر  والمصلحين  والأوصياء 
استلهمت من المدونة الحضارية الإسلامية العامة 
معالم بيانها ومقاصدها وأهدافها العامة ، فإنها قد 
سعت عمليا في تفعيل منظومات التشريع والأحكام 

ضمن المدونة القرآنية ذاتها ، مع الاستئناس بمجمل 
للعبقرية  التكميلية  المنجز الإنساني للمحصلات 
العمل على  عبر   ، وتقنيات  علوم  من  الإنسانية 
والمناهج  الأنساق   وتوليد  المفاهيم  استنبات 
للإسلام   والتاريخية   الحضارية  الحاضنة  ضمن 
المحمدي الأصيل. فكانت الاستفادة من المدونة 
المفاهيمية الدينية وإحيائها تاريخيا واجتماعيا ، 
عبر استحضار قيم الاستضعاف والاستكبار والتمكين 
ملاحم  واستثمار  استلهام  ومن خلال   ، والجهاد 
العز والإباء والكرامة الولائية كما هي متجلية في 
أدبيات مدرسة آل البيت )ع(، ولا سيّما المفخرة 
العاشورائية ، عبر الدفع بالخيار الثوري والتغيير 
الجذري لحركة انتصار  المستضعفين والمظلومين في 
مواجهة جلاديهم المستكبرين، ومقارعة  الجبابرة 

والطغاة والمفسدين في الأرض. 

ولم تكن شعارات  الثورة الإسلامية الإيرانية ضربا 
من الزخرف اللفظي والمغامرات السردية الافتراضية 
حول مجتمع فاضل لا وجود حقيقي ومتجسد له، 
بل كنا أمام رؤية متكاملة لبديل شامل استطاع 

إقامة شخصية مؤمنة متوازنة وغير نكوصية أو تابعة 
لأي شكل من أشكال الوصاية والإلحاق والاستعمار 
. وقد تجسد ذلك في دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في انحيازه المطلق للفقراء والمظلومين ، 
والعمل على إقامة دولة العدل ومجتمع الفضيلة، 
دون السقوط في متاهات الفرقة الناجية المعتمدة 
في المدونات الكلامية والسلطانية للإسلام الرسمي، 
بما يستدعيه ذلك من مفردات الغرائزية والتكفير 

والتنازع.
4-  كيف تقيم مبادئ الأخلاق الروحانية في فكر 
العملي الإمام الخميني؟ كيف يمكن وصف العلاقة 
بين الأخلاقيات الروحانية وآثارها الاجتماعية في 
تعزيز التفاعلات والتعاون الإنساني في فكر الإمام 

الخميني والحياة العملية؟
انتصار  للشباب في  الطلائعي  بالدور  منه  وعيا   
الثورة الإسلامية في إيران ، والمهام المتجددة الموكولة 
لهذه الفئة من الشعب التي تمثل ضميره الحي 
، والضامنة لاستمرار الخط الثوري ، فإنّ التعويل 
على الشباب هو بناء للمستقبل واستشراف يحمي 
مبادئ وقيم الثورة الإسلامية . وهذا وإن دل على 
شيء فإنما يدل على قدرة الخطاب الثوري للإمام 
على احتضان كل مكونات المجتمع وفئاته وقواه 
الحية ، بعيدا عن فوضى صراع الأجيال ، وهو ما 
من شأنه أن يكرس حقيقة كون أن الخطاب الثوري 
للإمام الخميني )ق( لا ينتمي إلى فئة بعينها، أو هو 
حبيس مصالح ظرفية ، الأمر الذي يجعل من الرهان 
على الشباب هو موقف عملي استراتيجي يستثمر 
في القوى الحية للمجتمع  المسلم، ويجعل رأس 
ماله الأسمى هو الإنسان هدفا ومقصدا. لذلك، فإن 
الشباب المسلم في إيران قد احتضن ثورته وصانها 
وضمن استمرارية  نجاحها وتفوقها. وما النجاحات  
المتلاحقة لهذه الثورة المجيدة خير دليل على أنها 
جاءت لخدمة شعبها والذود  عن مصالحه العليا 
. من هنا ،جاءت دعوة الإمام الخميني )ق( في 
رسالته إلى الشباب من أجل بناء شخصية مسلمة 
متوازنة ، تنتمي بفخر إلى منظومة روحية قادرة 
وباستطاعتها   ، البشرية  الكمالات  تحقيق  على 
مقارعة ملة الاستبداد والفساد عبر تحصين الشباب 
بقيم روحية عملية من شأنها تجسيد الكرامة ، 
للدفاع  المؤمنة  والجماعة  الفرد  سعي  وتحقيق 
المقدس عن مكتسباتها الثورية الاجتماعية. ومثل 
هكذا توجه إنما هو إعداد لمستقبل أمة ، وتحضير 
عملي لمقدمات ظهور الحق .  ويعلم الإمام علم 
اليقين مدى الخطورة التي يمثلها الشباب في الحفاظ 
على قيم الثورة الإسلامية ، نظرا للتهديد المجتمعي 
المتمثل في عمل قوى العدوان على تقطيع أوصال 

ي 
لو

 ع
زي

فو
د. 

  
أن تجربــة النظام الإســلامي في 
إيران قد جسدت المعاني الحقيقية 
الإســلامي  الحكــم  لممارســات 
في انســجام كامل مع مقتضيات 
الديمقراطيــة الشــعبية الدينيــة 
المواطنة الحقة،  المحققة لقيــم 
والمجسدة لمبادئ الحكم الرشيد .
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التنازع والفرقة عبر  الواحد، وبث روح  المجتمع 
الشباب.  مقدمتهم  وفي  الحية  لقواه  ذاتي  تآكل 
فالمالك بناصية الشباب ضامن لمستقبله.  كما أن 
تشديد الإمام الخميني في رسالته إلى الشباب على 
العميق  الوعي  مرده  الأخلاقي  التفسخ  خطورة 
بدور القيم والمثل العليا في المرجعية الإسلامية على 
البناء  والمحافظة على سلامة   ، أولا  الإنسان  بناء 

المجتمعي بأسره لاحقا. 
التعليم   ومن هنا،يأتي الدور الموكول لمؤسسات 
العالي كمراكز إنسانية تبني الشخصية الرمزية قبل 
بناء الشخصية العلمية. وهذا الموقف إنما يعكس 
الفكرية  الأمة  لنخب  الإمام  أراده  الذي  الدور 
والأكاديمية ، وجذوة قواه المتوثبة المتمثلة بالشباب 
. فأمة ثائرة على الاستكبار ، مالكة لخيارها البشري ، 
وضامنة لتكامل مكوناته وقواه الحية، وعاملة على 
مجتمع يحمي قيمه ويذود عن مكتسباته ، وجامع 
لنواصي المعرفة والأخلاق والعمل لا يمكن إلا أن 
يكون مجتمع المنتصرين ، أي المجتمع المستقبلي 
المتصالح مع ذاته والمتوثب للمستقبل بكل إيمان، 
وعلم صحيح ،وعقل سليم ،وقيم عملية عليا حية 

تقود مسيرته نحو النجاح الأكيد.
إلى  الشباب  جميع  الخميني  الإمام  يدعو    -5
الحفاظ على القيم الإنسانية والاهتمام بالمفاهيم 
السامية مثل الاستقلال والحرية والوعي والوقاية 
من الانحرافات ، خاصة في المراكز الجامعية التي 
تشكل مراكز لصناعة الانسان و إلانسانية ، ما رأيك 

في هذه النصيحة الاجتماعية للإمام الخميني؟
لقد كانت شخصية الإمام الخميني )ق( شخصية 
كارزماتية تحظى بكم هائل من الاعتبار والرمزية 
الفردي في  الجانب  ، حيث ساهم هذا  والتمثل 
نجاح الثورة الإسلامية في إيران . كما أنه علينا اعتبار 
الدور الوظيفي الإمام الخميني في بناء بديل ثوري 
إسلامي لم نجد نظيرا له في التاريخ سوى تجارب 
محدودة جدا عبرت عنها منظومات من الحكم 
المؤمنين علي )ع(. وإن  الرشيد في شخصية أمير 
استناد الرؤية المرجعية للحكم في تصورات  الإمام 
الخميني لملئ الفراغ التشريعي والوظيفي العملي 
للعلماء العاملين الربانيين . ثم إن المشروع الثوري 
في نظر الإمام الخميني يجب أن يستند إلى قوة 
اقتراح معرفية ، وأفق نظري عميق واع بمقتضيات 
إحياء دور المعرفة الحق ، عبر الدمج بين المقاصد 
ونظيراتها  الحوزوية   الدينية  للعلوم  المشروعة  
الأكاديمية الحاملة لريالة تكميلية لوظيفة المعرفة 
والعملي  النظري  والعرفان  القبل  ودور  العقلية 
معا، أي تكامل أدوار الفقهين الأكبر والأصغر ، على 
بناء نموذج للمعرفة الإنسانية الكاملة والمتكاملة ، 

والقادر على الاستجابة لمقتضيات الإنسانية الروحية 
لعبت شخصية  وقد   . والآجلة  العاجلة  والمادية 
الإمام الخميني الدور المرجعي التأصيلي ليس في 
تجديد الخطاب الحوزوي  فحسب، بل على التقاط 
الخيط الرفيع الرابط بين مختلف مكونات المطلب 
الكمال  بتحقيق  وجدارته  تكامليته  في  المعرفي 
الإنساني والكرامة البشرية. لقد نجح الإمام في ردم 
الهوة المصطنعة بين الأدوار المختلفة للمؤسسة 
الحوزوية ونظيرتها الجامعية ضمن وحدة الهدف 
الجامعة والهادية لمقاصد الخلق والوجود . و بذلك 
يحق أن نقول أن الإمام الخميني )ق( لم يكن مجرد 
بل   ، تدينهم فحسب  لتجديد  للمسلمين  ملهم 
مثل نقطة مضيئة في عتمة مرحلة قحط ، قاحلة 
من ذلك النور الذي أضاء به الإمام فجر الإنسانية 
نحو العمل على توطين الدين والدنيا معا ، تحقيقا 
لغاية الخلق  في أن الأ رض يرثها عباده الصالحين 

والمصلحين .
للجوانب  انعكاسات  هناك  بنظركم  هل    -6
الخميني  الامام  لشخصية  والفلسفية  العرفانية 
قدس في الثورات العالمية للمطالبة بإعادة الحقوق 
المنهوبة من يد الغاصبين وهل بنظركم  قد فهمت 
اثارها  لها  وهل  الاسلامية  الامة  عند  الرسالة 

الايجابية ؟

الخميني)ق(  للإمام  السياسية  الفلسفة  جاءت 
تعبيرا عن رؤية عميقة تجديدية في دور الدين 
ورسالتها الاجتماعية . فإذا كان التاريخ السياسي 
لتجارب الحكم في العالم الإسلامي تشهد على نحو 

شبه كامل على غياب الدور التشريعي للأحكام 
في  المتحكمة  الضوابط  ومصادرة   ، السلطانية 
السياقات المنظمة لفعاليات الحكم وإدارة الدولة 
أوامر  إلى  الحكم  أجهزة  وانقلاب  العام،  والشأن 
سلطانية للملك العضوض . يضاف إلى ذلك وجود 
تمثلات فقهية عاجزة ومرجئة ومنتظرة على نحو 
سلبي  لقيام دولة الحق الإلهي ، فكان لا بد للإمام 
الخميني من  موقف عملي لتقويم  هذا التمثل 
المستقيل عن أداء أدواره التكليفية المتوجبة على 
العلماء، باعتبارهم ورثة الأنبياء والأوصياء ، القيام 
بها ، فكانت نظرية ولاية الفقيه كرؤية إحيائية 
وعملية تنهي عصر الانتظار  وتتصدى لملئ الفراغ 
، عبر إقامة حكومة تحكم بما أنزل الله ، وتكون 
الحقوق  يجسد  مجتمعي  تفويض  عن  منبثقة 
الشرعية والمدنية معا لنظرية الحكم في الإسلام .  
من هنا، جاء  تصور الإمام للحكومة الإسلامية هوية 
وأداءا ووظيفة، منسجما مع قيم الدين في إقامة 
الحق .  فلم  يكن تصوره لولاية العلماء الربانيين 
)أي فقهاء الدين( إلا استجابة للنداء القرآني بإنفاذ 
منظومة التشريع  الرباني الضابطة لتعاملات البشر 
ومعاملاتهم، وأن يكونوا شهداء عليها ، وما تعنيه 
لمرجعيات  تنفيذي  إجراء  من  الشهادة  دلالات 
التشريع وأحكامه في سياق أفقي بين البشر يستند 
إلى مرجعية الشورى ، درءا لكل مفسدة سلطانية 
متسلطة ، وتنفيذا لأمانة انتدب لها الحاكم ، ضمن 
تنظيم واضح للحقوق والواجبات، تضمنه دستور 
من  أوجده  بما   ، الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية 
سلطات تعديلية  ورقابية تنظم المشهد السياسي 

وتحتكم إلى مقرراته. 
لقد ضمنت نظرية الحكم المتمثلة في ولاية الفقيه 
مرجعية للسلطة والشرعية والمشروعية ، استجابت  
فيها لمقتضيات التشريع الرباني ، ومنسجمة مع 
حق الناس أفرادا وجماعات في ممارسة هذا الحق 
أن  بحيث   . والحقوقية  الفقهية   المدونة  ضمن 
تجربة النظام الإسلامي في إيران قد جسدت المعاني 
الحقيقية لممارسات الحكم الإسلامي في انسجام 
كامل مع مقتضيات الديمقراطية الشعبية الدينية 
المحققة لقيم المواطنة الحقة، والمجسدة لمبادئ 
الحكم الرشيد .ونجزم القول بأن الفكر السياسي 
الحكم  الخميني يمثل مرجعية عالمية في  للإمام 
الرشيد ، وحلا لمعضلة الممارسة السلطوية التي 
لم تجد الإنسانية لها سبيلا ناجعا وناجحا _ شرقا 
وغربا _رغم ادعاءهم الديمقراطية مرجعية ، الأمر 
الذي يقتضي ضرورة أن تقتنص نظريات الفلسفات 
السياسية المعاصرة الفرصة   للاستفادة من الفكر 

السياسي للإمام الخميني )ق(.

أن الفكر السياسي للإمام الخميني 
يمثل مرجعيــة عالمية في الحكم 
الرشيد ، وحلا لمعضلة الممارسة 
الســلطوية التي لم تجد الإنسانية 
لها ســبيلا ناجعا وناجحا _ شــرقا 
وغربا _رغم ادعاءهم الديمقراطية 
مرجعيــة ، الأمــر الــذي يقتضي 
نظريــات  تقتنــص  أن  ضــرورة 
الفلســفات السياســية المعاصرة 
الفرصــة   للاســتفادة مــن الفكر 

السياسي للإمام الخميني )ق(.
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1- دور الإمــام الخمينــي والثورة الإســلامية 
الإيرانيــة فــي إيقاظ الــدول الإســلامية في 

المنطقة ؟
 كان الإمام الراحل في شخصيتيه  الالهية وروحه 
الثوريــة الأثر الكبير في إشــعال جذوة الثورة  
والانقــلاب على الواقع الفاســد وكذلك كانت 
الثورة الإسلامية المباركة لها ذات التأثير حيث 
حفظت روح المبادرة و إنارة الطرق المظلمة 
ويكفي هــذه الثورة لتكون أهــلا للاقتداء بها 
أنها ثورة قام بها أناس عًزلّ لا يمتلكون ســوى 
الإيمان  والفكر والعشــق  فينجحون في تغيير 
أعتى النظم الاستبدا دية في المنطقة فاصبحت 
الثورة عاملا أساسيا من عوامل طرد إلياس كما 
نلفت النظر إلى نجاح الثورة في تأصيل مبادئها 
وقيمها ونجحت أيضــا في مرحلة التغير وفي 
مرحلة الإدارة رغم كل التحديات وهذه الحالة 
نادرة في الثورات فطالما اكلت الثورات  أبناءها 
ثم تســقط في مرحلة ممارسة السياسة ولكن 

الثورة الإسلامية في إيران اجتازت ذلك بمعرفة 
واقتدار وهذه الحالة شكلت عنصر تأثير كبير 

 في وعي الشعوب.

2-  ما هي أهم اهداف الإمام الخميني برأيكم؟
 من اهم الاهداف الاســتراتيجية تشكيل جبهة 
عريضة تقف بوجــه الاســتبداد الدولي الذي 

يريد أن يهيمن علــى مقدرات الامم الضعيفة 
وإنها الطبقية بيــن دول العالم فلا وجود بعد 
الثورة لعالم غني مستبد وآخر فقير مستضعف 
منهوب الخيــرات اهداف الإمــام كانت لازالة 
كل انواع الاســتبداد من خلال عنصر المواجهة 
وذلك عــن طريق الثورة  التــي أيقظت الناس 
والثورة اخبرت الشعوب المستضعفة أنها قادرة 
على استعادة حقوقها و حريتها وثرواتها فكان 
الإمام عاشقا إراد للعالم أن يمارس معه العشق 
ان  تتحد  الروح الإنسانية مع الروح الملكوتية 
العليا وأن العشق روح الثورة وسر قوتها وبقائها 
والذات الخمينية الهمتنا وعلمتنا كيف نمارس 
خلق  ذواتنا العاشقة وكأنه نقل تجربة العشق 
في قلوب الائمة عليهم السلام إلينا عبر شريان 

الثورة على النفس والعودة إلى الله تعالى.

3-  تعتبر الثورة الإســلامية الإيرانية من أنجح 
الثورات في العالم في إيقاظ العالم في العصر 
الحالــي ، برأيك ما هي أســباب نجاح الإمام 

الخميني في هذا الانتصار؟
1.  نجح الإمام وحقق الانتصار لان ثورته كانت 
ثورة المعنويات ثورة روح ووعي ومعرفة قبل 
أن تكون ثورة على النظام المستبد  وثورة الروح 

تبقى وتستمر حتى مع رحيل القائد.
2.  نجح الإمام لانه ظل ثائرا حتى بعد أن تحول 
من المعارضة والسعي للتغيير لذلك انتصر على 
النظام المســتبد وانتصر على القيم الفاســدة 
وهزم الدول المستبدة ومن أهم أسباب تحقيق 
هذه الانتصارات هو بقاء  إمام الخميني رضوان 

الله عليه ثائراً حتى آخر لحظة من حياته.
3.  انتصرت الثورة لأنها تمتلك ديناميات فعاله و 
متفاعلة مع محيطها الإنساني فهي ليست ثورة 

الشيخ محمد الاسدي رئيس مؤسسة الامام محمد باقر الصدر قدس كربلاء المقدسة 

ان ثورة الإمام  قد نجحت وحققت الانتصار 
لانها كانت ثورة المعنويات

من اهم الاهداف الاســتراتيجية 
للإمام الخميني هو تشكيل جبهة 
عريضــة تقف بوجه الاســتبداد 
الدولــي الــذي يريــد أن يهيمن 
الضعيفة  الامــم  على مقــدرات 

وإنهاء الطبقية بين دول العالم.
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جامدة او منغلقــة على محيطها الإقليمي بل 
هي عابرة للحدود الجغرافية عبر سلسلة الفكر 

والروح والثقافة.
4. هي ثــورة متفاعلة مع الفكر ومع مختلف 
الثقافــات تأخذ من تلك الثقافــات و تعطيها 
في ذات الوقت مما شــكل حالة من التكامل 

الحضاري غير المسبوق.
4-  كيف تقيــم مبادئ الأخلاق الروحانية في 
فكر العملــي الإمام الخمينــي؟ كيف يمكن 
وصــف العلاقة بيــن الأخلاقيــات الروحانية 
وآثارهــا الاجتماعية فــي تعزيــز التفاعلات 
والتعاون الإنســاني في فكــر الإمام الخميني 

والحياة العملية؟
 النقطة الجوهريه في كل هذا العطاء هو الفعل 
الروحاني الذي احتوى  والهم كل الأفعال الأخرى 
وأعتقــد أن الإمام الخميني رض جمع كل هذا 
العالم تحت عباءته وفي قلبه والعالم بالنسبة له 
 كيان صغير وضعيف وبحاجة إلى يد تحنو عليه 
وروح متسامية ترشده إلى الخلاص وتلك العباءة 
العلويــة هي من يمكنها أن تؤســس لحضارة 
خاتمة لكل الحضارات الحضارة الإنسانية الكبرى 
التي بدأت بدمعة وانتهت تجتمع تحت ظلال 
عباءة رجل علاوي عاشق متواضع ملهم يعطي 

العالم دون أن يأخذ منه شيئا.

5-  يدعــو الإمــام الخميني جميع الشــباب 
إلى الحفاظ على القيم الإنســانية والاهتمام 
بالمفاهيم الســامية مثل الاستقلال والحرية 
والوعي والوقاية مــن الانحرافات ، خاصة في 
المراكز الجامعية التي تشــكل مراكز لصناعة 
الانسان و إلانسانية ، ما رأيك في هذه النصيحة 

الاجتماعية للإمام الخميني؟
 الأمام الخميني لــم يكن فقط يوجه النصيحة 
لطلبــة الجامعــات وغيرهــا بــل كان يمارس 
النصيحة عملا كأنه نمط حياة و برنامج يومي 
اعتاد عليه وهذا أحد أهم أسرار تأثير النصيحة 
في النفوس وحينما تأتي النصيحة كوجهة نظر 

أو حكمة فإنها تظل تدور
 في العقول ولكنها حين تتحول إلى فعل حقيقي 
وحين تنتمي إلى الذات فإنها تكون روح منتمية 
أصيلة ويكون تأثيرها أصيل في الأرواح الأخرى.

6-  هــل بنظركم هناك انعكاســات للجوانب 
العرفانية والفلسفية لشخصية الامام الخميني 
قدس في الثــورات العالمية للمطالبة بإعادة 
الحقــوق المنهوبــة من يــد الغاصبين وهل 
بنظركم  قد فهمت الرسالة عند الامة الاسلامية 

وهل لها اثارها الايجابية ؟
 انه الرســائل الثورية عادة لا تفهم بشكل تام 
لكــن ما يفهم ويرســخ ويســتقر في الوعي 

والوجدان هو تفاعــلات التجربة و تأثيراتها 
الروحية لذلك فإنه كل الولادات الجماهيرية 
في المنطقة  متأثرة بشكل او بآخر بتأثيرات 
الثورة الإسلامية لإننا نتحدث عن تأثير طويل 
الأمــد  وان اخــذ عناوين وأشــكال مختلفة 
وتعرض إلى صيرورات عديدة إلى أنه ينتمي 

إلى بصيرتــه الأولى التي اســتمدت وهجها 
وقدراتهــا على الاســتمرار من وحــي الثورة 
الإســلامية ولا زال العطــاء قائمــا و الثــورة 
الإســلامية قائمة  وكأنها ولــدت اليوم وهذا 
أحد أهم أسرار تلك الفلسفة الثورية والروح 

العرفانية التي تركت أثرا لا يمكن إزالته.

7-  إن أهــم جزء في الفكر السياســي للإمام 
الخميني هو إقامة حكومة إسلامية وديمقراطية 

دينية تُحترم فيها كرامة وشــرف وحیثیة الأمة 
، وكل هذا الفكر ينتهي لخدمة الشــعب. في 
نظركم ما الذي يجب فعله على الساحة الدولية 
مما يرجع ريعه لخدمة الشعوب المضطهدة ؟

 أهم ما يجب فعله في هذا الجانب هو الحفاظ 
على مركزية القيادة في مواجهة التحديات أي 
المحافظــة على وجود الجمهورية الإســلامية 
ومنع أي محاولة لزعزعة النظام القائم ومن أجل 
ذلك نحن بحاجة إلى تجديد الآليات والافكار 
والثقافات ووضعها في  إطارها المناســب كما 
نحن بحاجــة الى اعادة فهــم التحديات على 
ضوء المتغيرات الراهنة والخروج بتصورات أكثر 
نضجا فالعالم اليوم مختلف والثورة بحاجة إلى 
السياسة كما السياسة بحاجة الى الثورة والثورة 
والسياسة بحاجة الى تجديد الخطاب المعرفي 
والفكري  وبحاجة الى كثير من الإثراء  الثقافي.

الثورة الإســلامية قائمــة  وكأنها 
ولــدت اليــوم وهذا أحــد أهم 
الثورية  الفلســفة  تلــك  أســرار 
والروح العرفانية التي تركت أثرا 

لا يمكن إزالته.
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  بقلــم : الأســتاذة جويده غانــم كاتبة من 
الجزائر

) بمن سأنفذ هذه الثورة ؟! .. ليتني كنت من 
رجال الدين الرئيس الراحل ( جمال عبد الناصر.

تمهيد
    لــم تكــن الثــورة الخمينيــة بمعــزل عن 
الأحــداث العالمية ، كما لــم تكن بمعزل عن 
متغيرات العالم الإســلامي ، كمــا أنها لم تكن 
بمعزل عن أحقية الفرد في اســتغلاله الخاص 
للإمكانيات الوطنية المقدرة له ، قصد امتلاكه 
للغة الســيادة المطلقة التــي أدت إلى قلب 
مجالات الشعار والعناوين ، إلى نوع من إحلال 
المطالب المشــروعة للشــعوب المضطهدة ، 
كالحق في العيش الكريم ، وتحقيق المساواة 
والعدالــة الاجتماعية ، ورفــع التميز المطلق 
بين أبناء الشــعب الواحد ، وأخرجوا من أرضنا 
أيها المحتلون ، فلســطين لنا والموت لأمريكا 
وإسرائيل ، أبرز ما ميز الانقلابية بصفة عامة في 

العالم والخمينية بصفة خاصة . 
     ما من شــيء ، قــد دفع بآليات وتكتيكات 
الغــرب إلى تطوير أدواته لفهم هذا الانقلاب ، 
لكن محاولاته باءت بالفشل ، وإن كان يخترق 
المجال من لحظة إلى  أخرى ، لكن أصيب بحال 
من التشويش الذهني والموقعي والاستراتيجي 
اتجاه صحوة الخمينية وحماســها ، وما رافقه 
من رهبة تحولت من خطاب فرد  إلى خطاب 
جماعة ، إلى خطاب خارطة جغرافية لا تنفصل 
تقعيداتها تخرج عن لغة الشرع والوحي ، الذي 
لا يستبعد أي تأصيل إنساني لمحتوى الظاهرة 

الإنسانية .
     غير أن محاولات تبريد الخمينية )سيحجب 
الرؤية الثاقبة التي نحاول اســتعادتها ، فيصبح 
الفصل بين نظام الغرب الذي يواجهنا في قلب 
مكاننــا وتاريخنا وثقافتنا الرمزيــة وبين أداته 

الإسرائيلية أمرا ممكنا (.
    وبالتوجــه إلــى إحياء فقــه المقاومة ، في 
شكلها العقلاني المســتنير والحداثي في حد 
ذاته ستنزاح الإرادات الغربية إلى مكان الانزياح 
، حيث يتعنون فيمــا وراء الخارطة الجغرافية 
والتاريخية ، بمفاهيم التسلط والقهر والاكتيال 
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بمكيالين أهم ما تم نسخه في الذاكرة الجماعية 
والذاكرة العالمية ، ليؤكد تاريخنا مرة أخرى:

     تتالــي منطق الحمــاس وإحياء الخمينية ، 
في أي منطق يتموقــع ؟ وكيف لها أن تحقق 
اســتراتيجية التحول من وضع إلى وضع ، ومن 

موقع إلى موقع ؟

أوّلاً -  الانقلابية في الحركة والتحول 
     حينمــا يكتب التاريخ فإننا نصر دائما على 
ذكر إرادات الترشــيد العقلــي لجميع الوقائع 
والأحداث التي انطــوى عليها ، حيث يقتضي 
منــا مراجعة الذات والزمــان والمكان والقدرة 
والمواجهة والاستطاعة ، فيصبح أمر الاسترجاع 
والاستدراك والاسترجاع ضرورة حتمية تنشدها 
مصلحة الأمة ، ومــن ثم فإن العمل التصحيح 
المناط حول توجهات غايات العمل الإسلامي لا 
بد له من مراجعات ، تكيفت حســب مواقف 
الأشخاص الذين كانوا متميزين جدا في درجة 
التنظيم وإقرار اللوائح وتنظيمها ، حيث تمتد 
معالمها إلى المبدأ السياســي والفقهي ، سواء 
كان قبليــا أو بعديا لمســتوى نجــاح التجربة 

الانقلابية .
     الظاهرة الإسلامية والدولة الإسلامية ، والصراع 
مــع توجهات العلمانية ، التــي أغرقت العالم 
الإسلامي في قبالة العدو الأمريكي والصهيوني 
وانهيار سلطة الدفاع لدى الشعوب الإسلامية ، 
جعل من هذا الوضع الســعي في البحث عن 
مرشد يحررها من عقد الظلم والآلام والاضطهاد 
الكلي والمسح العام لمظاهر التعسف والاحتقار 
، وبالتالي تولد عن هاته الدفاع ومحاولة البحث 
عن المشروعية الجماهيرية والسياسية لأحداث 
التغييــر المواقــف حركات اتســمت بالتوجه 
الإسلامي قصد رد مفعول الهجمة الشرسة من 
طرف الهيئات ومن طرف الســلطة المستبدة 

التي يدعمها العدو بجميع إمكاناته وبرامجه.
     شغلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، أهم 
أحداث الصراع التغيري ، جسدها الإمام الخميني 
، التي انتهلت من مشروعه الحركي  العديد من 
الحركات الإسلامية في العالم ، خطته التغيرية 
واستراتيجياتها البنائية ، في إقامة ، أو تأسيس 
شعار الدولة الإسلامية ، حيث انفتحت نظريته 

عن إمكانات جديدة للحراك السياسي والدفاع 
عن جميع المصوغات الاجتهادية ، سواء كانت 
شــرعية أم علمية أصبحت فيما بعد من اهم 
الوسائل الضرورية واللازمة لتجديد المجتمع ، 
ولمواجهة السلطة المستبدة ، ولمواجهة الكيان 

المحتل ،
لقد خلقت الثورة الخمينية جملة من الصياغات 
والتحفيزات التي مكنت العالم الإســلامي من 
تعديل مواقفه الضمنية اتجــاه الذات واتجاه 
العــدو ، عبر مناهــج بديلة وجديــدة ، على 
مستوى المواجهة والقيادة والبديل والمستقبل 
، وهذا ما دفع إلى إعلان حركة تصحيحية التي 
أعلنتها قيادات الخمينية ، من حيث أنها تشكل  
قاعدة النقد الذاتي ، باعتباره أداة صلبة ومرنة 
في الوقت نفسه ، قصد إقرار مشروع اليقظة ، 

وبناء المجتمع المتماسك . 
     هكذا فإن تجاوز الحوار في موضوع تطبيق 
الشــريعة الإسلامية والحاكمية الإلهية كان من 
المفــروض ألا يناقــش فيه لان الصــراع داخل 
المنظومــات اللغوية والسياســية ، ما هي في 
حقيقة الأمر إلا تلاعبا بالعقل البشري ومرجعيته 
، خاصة في إطار المنظومة الإدراكية الإسلامية 
، حيث يحاول المخطط الغربي استبعاد مكان 
الظاهــرة ، التي قد تكون مرجعا لاحتقان كثير 

من المواقــف ، خاصة المدرجــة ضمن خانة 
العمل الإســلامي ، وانبثاق تلــك الديكتاتورية 

التي تخشاها على نفسها وعلى مصالحها ولقد 
خاطب الإمام الخميني العلم الإسلامي بصرخته 
المدوية قائلا: )أيها المســتضعفون الرازحون 
تحت ظلم الظالمين ، انهضوا واتحدوا ودافعوا 
عن ســلامتكم ومقدراتكم ، ولا تخشوا ضجيج 
الأقويــاء ، فإن هــذا القرن بإذن اللــه، انتصار 
المستضعفين على المستكبرين ، وانتصار الحق 

على الباطل( .
 

ثانياً - الاستراتيجية المعرفية وكسب الرهان 
     انطلقت الثورة الخمينية بدعوى من الهيئات 
العلمية والمراجع الدينية المستندة الى معتقد 
التشيع وغدا التغيير ضرورة ملحة اتجاه أذناب 
العلمانية ، وتطورت تطــورا كبيرا لما صاحب 
فلسفة التغيير من رؤية جديدة ربطت اليقظة 
الإســلامية في جميع أنحاء العالم الإســلامي، 
بنظرية المقاومة المشروعة التي كانت داخلية 
للتحــرر من الأوضاع الفاســدة التي لامســت 
العديد من الجوانب وكانت ريادية مشــروعة 
لمناهضة النظام العلماني وسياســة التغريب 
حيــث عززتهــا المطالب الشــعبية ، وجميع 
الشــرائح الاجتماعيــة ولم تكــن يحصل هذا 
التغيير حتى اكتملت معرفة حقائق الإنســان 

المدافع عن حقوقه باعتباره :
1- فردا يطلب الحرية وهي مقصده الأسمى في 
هذا الوجود الذي سيمنح تحقيق كل احتياجاته 
ورغباته ، من لقمة العيش وقواعد للتحرير إلى 
التركيز على اللياقة الخلقية والفضيلة ، وإقرار 
المســاواة ، وهذا العقل لا يســتقيل عن إرادة 
الفطرة الإنسانية التي خلق عليها ، والتي معرفته 
لطبيعة القوانين ، سواء أخلاقية ، سياسية ، دينية 
، والتي يمكن إن يكون العقل الموجه الفعلي 

لبناء الفلا تلغيه 
2- معرفته لطبيعة القوانين ، ســواء أخلاقية ، 
سياسية أو دينية والتي يمكن أن يكون العقل 
الموجه الفعلي لبناء مــن الوجود ، إذا ما فقد 
خصائصهــا ومميزاتها ، بشــرط أن ينم قدراته 
وإراداته لتغيير وضعه ، والتي لا تخرج بدورها 

عن إرادات الدين ومطالبه الاستقامة 
3- اســتجلاء حقائــق الإيمان مــن خلال دفع 
الشبهات عن عقيدة التوحيد والإقرار بمحدودية 

الإســلامية  الجمهورية  شــغلت 
الإيرانيــة ، أهم أحــداث الصراع 
الإمــام  جســدها   ، التغيــري 
الخمينــي ، التــي انتهلــت مــن 
مشــروعه الحركــي العديــد من 
الحركات الإســلامية في العالم ، 
واســتراتيجياتها  التغيرية  خطته 
البنائية ، في إقامة ، أو تأســيس 

شعار الدولة الإسلامية.
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هذا العقل ، الذي خرج في الكثير من الأحيان 
عــن أصوليته ، كما أن عجز عن تحقيق كل ما 
يريده الإنسان من أسئلة واستفسارات ، وبالتالي 
، تحقيق المفهوم الإســلامي ، لكل ما هو ملزم 

داخل إطاره .
4- عندما يتمكن هذا الإنسان من معرفة نفسه 
، فــإن هاته البنائية الوظيفية قــد تحوله إلى 
معرفة المحيطين به ، ومن ثم كســب منطق 
جديد في الفهم والتجاوز ، إذا ما اســتبد بهذا 
الإنســان ، فإن متغيراتها ، وهــذا ما يؤدي إلى 
كمال الرؤية في المواجهــة أو نقصانها والتي 
تدعوا إلــى إحلال مجتمع فاضــل لا يرج عن 
نطاقات القولبة الإسلامية التي عكستها الثورية 

الإيرانية وفقا لالتزامات نظرية ولاية الفقيه .
     ولمــا كانــت الأحداث السياســية الخاصة 
بالمنطقة وبالعالم ، فإن الاستنكار الذي قدمته 
الهيئات الغربية للمشروع الثوري ، يقتضي ، عدم 
قبول هذا الغرب لفقــه الصحوة التي هددت 
جميع امتيازاته ، ومصالحه ، وهذا ما دفعه ، إلى 
مســاندة القوى العميلة قصد المحافظة على 
تموقعه الذي سمح له مرة أخرى بإدراك معاني 
المرجعية ، ومعاني التجربة الإســلامية ، حيث 
ابتدأت مخابره البحثية ومؤسساته الإعلامية من 
مراجعة الإسلام ومفاهيمه ، ومراجعة في ضوئه 
الفلســفة الخمينية ، وتأثيراتها الخطابية على 
العالم ، وعلى المجتمع الإسلامي بالخصوص ، 

الذي استجاب لمعالم دعوته المباركة .

 ثالثا - المجتمع الإسلامي وفقه العودة 
     كانــت مناهضــة الخمينــي للأوضاع التي 
فرضتها الطبقة العلمانية الدور الكبير في تغيير 
وجهات النظر داخل إيران وخارجها ، وإذا كانت 
الأنظمة الســابقة تسعى إلى تحقيق الرفاهية 
الفوضوية ، فإن في استجلاء النظرة الخمينية ، 
نلتمس بعض التحفيز لإنشاء مجتمع إسلامي ، 
مطلبه الرفاهية  والالتزام اللتان لا تخرجان عن 
إطار الشريعة الإســلامية. ولذا اكتست الثورة 

الإيرانية بعدان :
أ- البعد الأول داخلي إصلاحي: تعلق بشــؤون 
البــلاد ، وإعــادة هيكلة نظمها ، على أســس 
إسلامية ، يتم ، بمقتضاها تعميم حكم الشريعة 

الإسلامية في جميع الميادين باعتبار هذه الثورة 
، ثورة خمينية ضد الشــاه ، وثورة الإسلام ، ضد 
العلمانية الاســتبدادية ، وضد قوات الاحتلال، 

وضد القيم البالية والمعايير المشوهة .
ب- البعــد الثاني خارجــي : تجلى في تصدير 
الثورة الإســلامية إلى كل دول العالم الإسلامي 
، هذه الاســتراتيجية الخارجية لمفهوم الثورة ، 
التي ركزت واعتمدت على الوعي ، بإيديولوجية 
الغرب المحتل الذي ركز على الدور الاقتصادي 
، ثم على الدور الديني ، في محاولته المتكررة 

للقضاء على الإسلام أو تشويهه.

     لنطــرح مرة أخرى ســؤالا جوهريا متجددا 
بتجــدد إشــكالاته : ما ســر خلاف إيــران مع 

المنظومة الغربية ماضيا وحاضرا ؟
     الجواب أن الإسلام في عهد الشاه محمد رضا 
بهلوي  ليس هو الإسلام في عهد مصدق وليس 
هو الإسلام في عهد الخميني ، كون هذا الأخير 
بني نظريته على منطق التجنيد الاقتلاعي لكل 
المترســبات الذهنيــة التي عبــرت آنذاك عن 
جاهلية الذات وجاهلية الموضوع ، وقد سعت 
الحركات إســلامية على إتباع نهــج الخمينية 
وأعلنت في مبادئها على تنظيف المجتمع من 
رواسب الذل والاستعباد وكان لحركته الإحيائية 

الدور الملهم لتجــاوز نظم التقليد في العمل 
والتفكير ، لم يكن الإسلام الذي جددته ، كما هو 
عند المؤسســات التقليدية ، التي ظلت واقفة 
على حفظ المتون فقط والتعليق الســطحي 
على الحواشي والتهميشات ، ولكنها جعلت من 
الإسلام حركة تنويرية ، يراد منها استطلاع معالم 

وآفاق العالم الداخلي والخارجي ،
كما اشتملت قيادة هذا المجتمع على صفوة 
الكوادر ، لأن طبيعة التأسيس للثورة المناهضة 
، كان الغرض منها هو عرض جميع المشكلات 
، التي تجاوبت معها جميع التشكيلات الطبقية 
واتخذت من مسلكها عقلانية مرنة تحتكم إلى 
مبدأ الشورى والحاكمية الإلهية التي تدعو في 

ظلال مبانيها الربانية الغيبية عالمية الإسلام .
    ومن بين الأوليات التي ميزت هذه الصحوة 
هو التصدي للتغريب بجميع أشكاله وتنظيماته 
لأن الأحداث فــي بعض الأحيان اتخذت طابع 
التجريد في الزمنية لكن مكانتها كانت تتعلق 
بحماية الجسد والعرض والشرف التي هي في 
أساس القاعدة الإنسانية عناوين الإنسان الصالح 
والسوي فبســقوط الدولة العثمانية ومبايعة 
أتاتورك لعلمانية تركيا وانتكاســة فلســطين ، 
تذبذب الخطاب الإسلامي نتيجة لرؤيته القاصرة 
في إقامة الدولة الإسلامية والمطالبة بالحقوق 
الخاصة والعامــة ، حيث وهن في تلك الفترة 
ترشيد العقل الكلي الذي لم يضع في حسبانه 
كل التغيــرات التي يفرضها الوضــع الداخلي 

والخارجي .
        ومن ثم فإن ســبل الانتقال من الأوضاع 
الرافضة بما يحتويه من مشــكلات وتناقضات 
قد يطــرح عدة اعتبــارات لقراءة المشــروع 
الثوري التجديدي مســتقبلا ، تنتظم إليه كل 
الشرائح الاجتماعية ، في تكريسها قيما جديدا 
نحو مراقبة الحاضر والتفاعل معه والاستبشار 
بالمســتقبل  والتواني في تطويــره ، باحترام 
حق الاختلاف التي لا تســتطيع أي تجربة أن 
تتجاوزه أو تلغيه ، وهذا هو المشكل الأساس 
والقاعــدي الذي يتوجب علــى فقه الصحوة 

مراعاته وإدراكه .
     ولا شــك أن هذه المســتجدات قد منحت 
الحركة الإسلامية تفاعلا ايجابيا طيلة السنوات 

وإذا كانت الخمينية مشروع شخص 
ثم مشروع جماعة ثم مشروع دولة 
فمشروع أمة فإنها قد نحتت لهذا 
الشــخص مفهوما جديدا للانقلابية 
، حتــى أصبــح مفهومه تشــتغل 
عليــه مفاهيم الشــخص الانقلابي 
والتغيــري  الثــوري  الشــخص   ،
والتصحيحي الثائر على قوانين الشاه 
وقوانين المســتبدين في العالم ) 
كون التاريخ لا تصنعه الصدف ولا 
مكائد الاستعمار ، ولكن ما تصنعه 

الشعوب ذاتها في أوطانها(.
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الماضية ، وإن كان مبدأ السلبية يتخللها منحين 
إلى حين ، نتيجة لمواصفة التغيير الاجتماعي 
الناقصة التي ظلت حبيســة الأحلام والأمنيات 
نتيجة لتلك الضبابيــة المتضمنة أخل الرؤية ، 
وانكســار في النظرية من حيث الإيديولوجية 
السطحية التي امتزجت بغياب النظرة التكاملية 
لجميــع الظروف المحيطــة ، ومحتوى العمل 

التنسيقي للقوى المسيطرة .
     وتبعــا لذلــك ، فإن الاسترشــاد الخميني لا 
ينكر نيتها في تطبيق قاعدة الاستخلاف الإلهي 
الذي يعيد للإنسان تكريمه الحقيقي ووجودها 
الأصيــل لا الزائــف ؛ لأن الأمــة الإســلامية قد 
ســقطت في مخالب الجاهليــة الأولى ، ومن 
أشــد أعراضها :   ) الاســتعمار والحزبية والربا 
والشركات الأجنبية والإلحاد والإباحية وفوضى 
التعليم والتشــريع واليأس والشــح والخنوثة 
والجبن والإعجاب بالخصــم إعجابا يدعو إلى 
تقليده في كل ما صدر عنه وبخاصة في سيئات 
أعمالــه ، إن داءً واحدا من هذه الأدواء يكفي 
لقتل أمم متظاهرة ، فكيف وقد تفشت جميعا 

في كل امة واحدة ؟ (.
     كما أشار إلى ذلك الإمام الخميني ، على أن 
الإسلام قد قدم قوانين إلهية أوحى بها إلى نبينا 
الأكرم ، غطت الإنسان من الولادة إلى مشارف 
القيادة والمسؤولية ، ثم انطلقت السنن الإلهية 
من شــؤون العباد إلى شؤون الاقتصاد والمال ، 
ثم عبرت كل السياجات الإقليمية والجغرافية ، 
لتعلن أحقية المرجع الديني ودوره في إيقاظ 

الأمة وحمايتها . 

رابعاً -  قاعدة الاستقطاب والالتفاف حول 
المرجع

لمســتويات  الســيميائي  التحليــل  إن       
التجربــة التغيرية في خطابــات الخمينية قد 
خلق ســياقات دفاعية ، من معنويات التعبئة 
الجهاديــة ضــد الواقــع وضد المحتــل ، وإذا 
كانت الجاهلية فلســفة قــوة وعنف فإن في 
تحييدها عن مستوى الإدراك العقلي والفعلي 
، بالنسبة لأوامر التصحيح والتبليغ قد يقتضي 
إعــادة مراجعة جميع المناهج في ظل الرؤية 
التكاملية لمبدأ التطبيق الفعلي للمشروع ، إن 

الذي يهدف أساسا إلى توعية المجتمع في ظل 
المحافظة على أنساقه وتعدديته.

     فالســلام في الإسلام لا يمكنه أن يخرج عن 
الإطار الســالف الذكر وأسسه الميتافيزيقية ، 
كالألوهية والتوحيــد ؛ لأن الجو العام لمعارك 
التدفــق الإصلاحي كان يبني آرائه على عوامل 
الانتصار أسســه السياســية كالحريــة والعدل 

المســاواة ، وأسســه الاجتماعيــة ، كالتعاون 
والتكافل التوازن ، وسعى المشروع في جملته 
إلى مكافحــة المظاهر التالية :) الاســتعمار ، 
والحزبية ، والربا ، والشركات الأجنبية ، والإلحاد 
، والإباحية ، وفوضى التعليم والتشريع ، واليأس 
، والشح ، والخنوثة ، والجبن، والإعجاب بالخصم 
إعجابــاً يدعو إلى تقليده في كل ما صدر عنه 
وبخاصة في سيئات أعماله ، وإن داءً واحداً مِن 
هذه الأدواء يكفي لقتل أمم متظاهرة ، فكيف 

وقد تفشت جميعا في كل أمة على حده(.
     وبما أن مخيال الحكومة الإسلامية قد نازع 
المشــروعية السياســية في الحكم فإن لهذه 
النســقية الجديدة الدور الفعــال في التفاف 
الجماهير حول مبادئها وقواعدها ، وفقا لنمط 

الارتباط والتحقق بمبدأ التآزر والتعاون.
    يعتقد الكثيرون من جمهور علماء الشــيعة 

أن الزعامة كانت مقسمة بين العراق وإيران في 
زعامتين : 

أ- زعامة الإمــام الخميني الذي تتبعه الأغلبية 
من مســلمي الهند وأفغانســتان وكازاخستان  
والمناطق المجاورة لإيران ، والتتبع لهذا المرجع 
قوامه الثورة وفقــه الانقلاب على كل مظاهر 

الفساد التي روجها النظام الفاسق المستبد .

ب- زعامة الإمام الخوني أبي القاسم ، المتواجد 
بالعراق ، وكانت دعوته ومرجعيته تمتاز بالهدوء 
والســكينة ومواجهة العدو بالطرق الســلمية 
، محاولا قدر الإمــكان ، الابتعاد عن المواجهة 
العلنية والابتعاد قدر الإمكان من صلابة المواقف 
السياسية المعكرة ، كذلك العسكرية الطاحنة. 
التــي عرقلت فقــه الصحوة الإســلامية ، كلما 
امتدت صيحاتها ، ما أدى إلى خروج شــعارات 
الموت لأمريكا ، والموت لإســرائيل التي ظلت 
كقاعدة إستراتيجية لكسب المزيد من التأييد 
ســواء لإيران ، وللمناطق القريبة من فلسطين 
والبعيد ة منها كذلك ، وفي هذا الصدد يشــير 
الإمام الخميني أن ) الحكومة الإسلامية لا تشبه 
الحكومــات الحالية المعروفة ؛ فليســت هي 
حكومة مطلقة يســتبد فيها رئيس دولة برأيه 
عابثا بأموال الناس ورقابهم ... كما أن الحكومة 
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الإســلامية ليس مطلقة ؛ وإنما هي دستورية ، 
ولكن لا بالمعنى الدســتوري المتعارف الذي 
يتمثل في نظام البرلماني أو المجالس الشعبية 
؛ إنما هي دستورية بمعنى أن القائمين يقيدون 
بمجموعة الشروط والقواعد المبنية في القرآن 

والسنة (.
          ويقــر الإمــام الخميني في هذا الصدد 
ما يلــي:) إن هناك أمرا يحيرني وهو أن الدول 
الإســلامية تشــخيص الداء وتعلم أن للأجانب 
الدور الكبير في إشاعة التفرقة وهو ضعفهم ، 
وهم يرون أن دولة كإســرائيل تقف في مقابل 
المسلمين الذين لو اتحدوا واجتمعوا وصب كل 
واحد منهم دلوا من الماء على إسرائيل لغرقها 

الماء ، ولكن مع ذلك عاجزون أمامها (.
     ويؤكــد هذا النص أن الثورة الإســلامية قد 
ســعت إلى توحيد المســلم مع شــخصيته ، 
ومع نظرته إلى واجبــه المقدس الذي يتجلى 
في حفظه لأعراض المســلمين وحفظه للدين 
وللمال ولجســد الوطن الذي يعد أهم عنصر 
تبنى عليه الاستراتيجيات والمخططات العالمية 
؛ رفضا لجاهلية القرن لفكــر الطواغيت الذي 
مشتركا في مظاهره سائر البلدان الإسلامية عبر 
إيديولوجية خاصة طرحتها فلســفة المقاومة 

التي دعمها الإمام من فقه التاريخ الحســيني 
الكربلائي ، ومن نضال أبطال الإصلاح والتجديد 
كالأفغاني ومحمد عبده ورشــيد رضا ومحمد 

خان ومحمد إقبال اللاهوري .

     
المدرج الانقلابي للنظرية الخمينية 

     عملت الصحوة في العالم الإســلامي عمل 
التحير ، وعمل الاسترشــاد ، الذي شنته مدافع 
آيات اللــه على قوى الاســتبداد وقوى الغرب 
المحتل ، ولم تكن المرجعية متساهلة مع هذا 
الأمر ؛ بل اعتبرته أحد الأساليب التي سيتم بها 
اختراق العالم الإسلامي مستقبلا لذلك عجلت 
بالثورة التي كانت مدفوعة إلى تحرير من نوع 
آخر وجديد تقاذفته الشعوب فيما بينها لتنتصر 

إلى الحق والعدل وتطبيق الشريعة .
     كل ذلك لأجل إرساء قواعد شورية إسلامية 
بديلة عن تلك النظم اللا دينية المتطرفة لغرض 
التغيير الاجتماعي والسياسي وحتى الثقافي ؛ 
لدعم سلطة المجتمع وتقوية بنيانه في جميع 
تركيباتــه الاثنية ، لغرض إعادة تأســيس دولة 
، أو أمة عالمية إســلامية ، تقوم شروطها على 

الصحوة والحكمة الشورية.
     وكان منطــق هــذه التجربة فقــه الحوزة 
العلمية التــي ابتكرت قواعدها المعرفية على 
المنطق والعرفــان والفلســفة ودروس الفقه 
وعلوم القرآن ، لذلك شــغل المتــن الحوزوي 
لحظة استغراق علمي كشفي جواني تحددت 
معالمه في تعاقب الخبرات التكوينية المختلفة 
التي نفذ بها المشــروع الانقلابي داخل إيران 
وخارجها لينطلق العمل الثــوري إلى الواجهة 

باعتبارها الحل الأخير .
     كمــا أعطــى هذا التحــرك مفهوما جديدا 
للشــخص  )Person( باعتبــاره القائــد الذي 
تكمن مــن أن ينحت لنفســه قيما ســلوكية 
بمقياس وأهداف أمته ، فقد استطاع أن يحدث 
الانقلاب الإنساني المرجو على العقد والرواسب 
الحضاريــة المنصرمــة ، حتى علــى النموذج 
الفردي فــي أعماقه عبر فتح مجــلات الذات 
عن ضدها بإصلاح الأوضاع الداخلية وتصحيح 

المفاهيم الاجتماعية والسياسية . 
     كمــا يمكن فتحها عن ضد ضدها ، ألا وهو 
الاحتكام للمطالب الانســانية العالمية خاصة 
المضطهدة منها ؛ لأن مفهوم الثورة ليس فقط 
الاندفــاع نحو تغيير الوضع بــأي طريقة ؛ بل 
الثورة هي قمة الوعي في تأني لنشر وتصدير 

مبادئها الإنسانية ؛ لأنها لا تخص العالم الإسلامي 
بل تتجاوزه ، إذا ما احترمنا شروط هذه العالمية 
التــي هي :) هدفنا الأســمى وغايتنا العظمى 
وختام الحلقات في سلســلة الإصلاح ، والدنيا 
سائرة إلى ذلك لا محالة ، فهذا التجمع في الأمم 
والأجناس والشعوب ، وتداخل الضعفاء بعضهم 
بعض ليكتســبوا بهذا التدخل قــوه وانضمام 
المفترقيــن ليحددوا في هذا الانضمام أســس 

الوحدة (.
     وكذلك إذا احترمت خصائص كل دولة قطرية 
، وليتحــدد ضمنها منهجية العمل الإســلامي 
الانقلابي الذي يتقولب ضمن بؤر للوعي التي 

تعمل بدورها على ترشيد  للعناصر التالية :  
أولا : الجذر التأسيسي:  ويكون الفعل التغيري 
أو التصحيحــي مثبتــا ضمن معاييــر الإدراك 
الحقيقي لفلسفة التجربة التغيرية فقه الصحوة 
؛ لأن القاعدة الأساســية في منطق الاســتقراء 
المفاهيمي لخطاب فقه القدوة السياسية ستلزم 
ربطه بالجانب الديني لا لشــيء ســوى تقوية 
وتصفية الإرادات عبر عامل التعبئة وتنشــيط 
وحماس المعنويات ) ومن هذه المبادئ تخرج 

أن الثورة الإســلامية قد ســعت 
إلى توحيد المسلم مع شخصيته 
، ومع نظرته إلى واجبه المقدس 
الذي يتجلــى في حفظه لأعراض 
المسلمين وحفظه للدين وللمال 
ولجســد الوطن الــذي يعد أهم 
الاستراتيجيات  عليه  تبنى  عنصر 

والمخططات العالمية. 
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الحياة الإسلامية بمختلف فروعها ، كما ترون في 
الشــجرة أن البذر يكون الجذر ، والجذر يكون 
الجذع والجذع يكون الأغصان ، والأغصان تكون 
الأوراق ، حتى تكون الشــجرة باسقة ممتدة ، 
ولكن مع امتدادها وبسوقها تظل كل ورقة منها 

ترتبط ارتباطا وثيقا (. 
     وقــد ســاهم رواد الإصلاح على خلق طرق 
جديــدة في بعث الحركة الفكريــة والتربوية 
والاجتماعية التي أعادت للفرد المسلم حقيقة 
الوعي وحقيقة الحركــة التاريخية الذي يعتبر 
فيها نقطة تمركزه ووجوده ، وهذا ما دعى إليه 
الإسلام على لسان نبيه الأكرم ؛ لكون أن جميع 
الفلسفات الثورية التحررية كان مسندها الدين 

بالدرجة الأساس الذي يروم ضمنيا نحو :
ثانياً : منطق الالتزام : الذي هو الشرط الأساسي 
في انكشــاف الصحــوة على كافــة الطبقات 
الاجتماعية باعتبار الدين لكل الطبقات ، مما 
كانت صبغته ، والالتزام بقواعده تجعل الإنسان 
يتمرد على العبثية والإفســاد تغييرا لأنماطها 
المتكــررة من خلال فلســفة خاصــة الجهاد 

والزجر . 

     وكون أن الإســلام انقلابيّاً ومنهجيته انقلابية 
فمســاره إذن هو تأســيس بنيــان جديد وفقا 
للفكرة المنطقيــة لتكامل المفهــوم وقاعدة 
الماصــدق التي ينضوي فيهــا ركن الجهاد في 
غايتــه الانقلابيــة ، بحكم أن الفســاد القومي 
يمكن معالجته عبر الفلسفة ، وكذلك عبر إعادة 
النظر في المتضمن الخاص والعام لاستراتيجية 

المواجهة التي تتركز على :
ثالثــاً : تتالــي الحركة :  وتتجلــى في التطهير 
المجتمعي للقيم والأخلاق والنظرة إلى الذات 
وإلى الآخر عبر هذه المفارقات التي اصطنعها 
المســتبدة،  العلمانية  التغريب ومؤسســات 
والقيــام بتصديرها إلى العالم الإســلامي ، عبر 
مثقفيها البرجوازيين ، وعبر مؤسساتها السياسية 
والاقتصاديــة والثقافية ، وفــي هذا الصدد يرد 
الإمام الخميني علــى أولئك الذين يقولون أنه 
لا حكومــة في الاســلام وأنهــا مبهمة منغلقة 
تفتقد لصلاحيات تطبيقها وتنفيذه في الواقع 
على أن :) الثورة الإســلامية في انبعاثها كانت 
تســعى لتوحيد المسلم مع شخصته ونظريته 
ورفض الجاهليــة القائمة ولفكــر الطواغيت 

الذين صنعوا التناقــض والأزمة في حياة الفرد 
... والعملية التغيرية التي ســيتم بها التوحيد 
تنتظم في قضيتين هما وجهان لنفس العملة 
؛ فالإيديولوجية الإسلامية كمنهج رباني تتضمن 

حلولا لكل مشاكل المجتمع المعاصر(.
     إذن ، فالحركــة فــي معناهــا الخميني هو 
تتالي مفاهيم المقاومة وإثبات الذات وتطبيق 
الشريعة وتحويل التاريخ وإعادة توجيهه نحو 
القيم الســامية التي ترتبط بالشــخص ، كونه 
محور التجربة الثورية الانقلابية ومحرك العجلة 
التاريخية ، ما يجعله ينظر إلى وجوده مستقبلا 
من حيث تكتــلات القوى المتنازعة التي تريد 
أن تختصر الزمان وتعجل بهوس قيامي ، حيث 
يتحقق تاريخها عند لحظات انتصارها ، وهذا ما 

ركز عليه الخميني في إعادة قراءة :
رابعــاً : واقع التجاوز :  فبالنســبة للغرب فإن 
مقولته فــي الملة غير ناضجة ، وبالتالي فهي 
غير يافعة وغير مكتملة كذلك ، وتقليده والأخذ 
بمقولته قد تنجر عنه تبعات ، كما أن شــروط 
إمكان الحوار تظل ضئيلة ؛ لكونه الأقوى ، فهو 
الذي يحدد ويفعل الأنساق هذا الحوار، وكونه 
أيضا يستشف وجوده من اللا ملة ، وبالتالي لا 
يــرى أي علاقة أو دالة تربطه بوجودنا ووجود 
الآخريــن ، حيث تتصعد لغــة الخطاب ولغة 
إثبــات الذات عبر معنــى جديد للحضور : ألا 
وهو فلسفة الشهادة ، أي من يحضر في معنى 
حضور الشهود ويستشــهد لأجل الخروج من 
الزمن الهاوي إلى الزمان المكانوي أين تتحدد 
وتتوضــح وتتأكد مطالــب الأنا أمــام التاريخ 
الإنساني فيعلن أن الديمومة الزمنية لمفهوم 
ماصدق الاستشــهاد هو الحياة ، التي يتجاوز 
فيهــا معنى الزمان الكمــي للحركة التاريخية 
العالمية ، كون أن المنهج الحركي ) الذي ليس 
فقط من صميم الواقع الثوري ولكنه من صميم 
النظرة الذهنية التي تريد أن تفهم  هذا الواقع 
، وهــو وحده الذي لا يجعل من الخطأ نتيجة 
نهائية ، كما لا يجعل من الصواب وعاءً برجوازيّاً 
كامل الصيغــة ، ونحن عندما نتخلى عن هذا 
المنهج الحركي في أســلوب وعينا لثورتنا إنما 
نتحــول بصــورة حتمية إلى أبطــال منتفخي 
الصــدور بادعاء قيادة التاريــخ ، وفي الوقت 
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نفسه نتابع تجاهله الكامل( ... هذا ما يحدده 
مفهوم الشــخص التاريخي ، أو فلسفة القائد 
الكاريزمي الذي يرتفع إلى مســتوى الحاجات 
التاريخيــة والوجودية الكبرى الذي يعمل من 
أجــل واجبه لتحقيق النصــر بالوصول إلى ما 
يبتغيه ، ولكنه ينظر إلــى النصر والنجاح من 
خلال أدائه ومسؤوليته تجاه واجبه الشرعي ، 

لذا فهو يتجه إلى طريق التغيير ليحقق خارطة 
طريق جديدة في النضال والوعي والترشيد عبر 

المنافذ التالية :
- كعرض بنيان الدولة لتحديد العقل السلطاني 
المملوكــي من العقائــد الجامــدة ، وبالتالي 

إخضاعه لمنطق النقد والتقييم .
- انتصاره للحريات الإنسانية مهما كان شكلها 

من الاستبداد .
- ولأمــر مبــدأ الشــورى ضد الاحتــكار وقيم 

الاستغلال الفردية الرأسمالية .
- وللوحدة القطرية والوطنية ضد التجزئة .

- وللعدالة ضد الإجحاف الاجتماعي القهري من 
طرف قوات القمع القضائي والبوليسي .

- ولاســتقلال الأجهزة بكل سلطاتها ، وللتنمية 
ضد التبعية .

- ولنشــر روح التضامن الاجتماعي ضد أشكال 

الفئوية والطائفية .  
     وإذا كانت الخمينية مشــروع شــخص ثم 
مشروع جماعة ثم مشروع دولة فمشروع أمة 
فإنها قد نحتت لهذا الشــخص مفهوما جديدا 
للانقلابية ، حتى أصبح مفهومه تشــتغل عليه 
مفاهيم الشــخص الانقلابي ، الشخص الثوري 
والتغيري والتصحيحي الثائر على قوانين الشاه 

وقوانين المستبدين في العالم ) كون التاريخ لا 
تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار ، ولكن ما 

تصنعه الشعوب ذاتها في أوطانها(.
     وهكــذا فالخمينيــة عملت على تأســيس 
فلســفة خاصة فــي الحياة ، كما تســعى إلى 
استمرارها في شتى جوانبها الإيديولوجية ؛ لأنها 
حركة في التحــول )conversion( وصورة في 
العيش الكريم على حسب ما تطرحه من أدوار 
فعالــة ، وأن تحقق الــدور المناط الذي ترقبه 

الحركة الانقلابية.

خاتمة 
     إن الانقلابية ليست مفهوما سلبيا كما يفهم 
منه في الوهلة الأولى ؛ وإنما في أساســه هو 
مفهوم مرتبط بمسالك القيم ودرجات الوعي 
وخطوات النهــج ، وإذا كان الغرب قد واجهها 

بلغة هجومية لاغية لفلسفتها الوجودية - خاصة 
تجــاه ولاية الفقيه وقضايا التجديد السياســي 
والنهضــوي - فــإن لغة الخمينية لن تســمح 
للغرب مرة أخرى إعــادة نصب الفخ للإطاحة 
بالمشاريع الثورية ، ومن ثم علينا أن نستدرك 
قيم مواجهات الغرب عبر ما عبر عنه الخميني .

- تكريس نظرية علاقة الســلطة بالمثقف في 
إطــار ما نصت عليه نظرية ولايــة الفقيه وما 
استند للشرع ولرسالة الوحي المحمدي الذي 
عبر عنه في أزكى تجلياته دستور المدينة الذي 
يهيئ لنا الصورة الذهنية للسعي نحو تحقيق 

العالمية الإسلامية عبر إدراك معنى التجاوز
- تحقيق الوحدة الإنســانية في ضوء ما نصت 
عليه الديانة الإسلامية في وحدتها ، لا في تشتتها 
وتفرقها ، وقد أكد الخميني ضرورة التوحد بين 
أبنــاء الوطن الواحد ، وأكد مــرارا وتكرارا على 
نبذ الطائفية باعتبارها أساسا للتفرق ، وباعتبار 
الوحدة أساسا للتكامل والاستجماع والتكتل ضد 

شياطين الأرض أمريكا وإسرائيل .
- مقاومــة إســرائيل والصهيونيــة وكل القوى 
المدعمــة لهــا ، حيث أن مشــروع الخمينية 
سيسهل عزلها عن كل العالم ، ويتم ذلك عبر 
إحياء يوم القدس العالمي ، ومساندة المقاومة 
الموجــودة على أراضيهــا ، والتذكير بتاريخها 
القدســي ، وتبيــان جرائمها فــي كل العالم ، 
وفــي مقابل هذا الأمر تبيــان عجزها وخوفها 
من المصيــر القادم إن لم تعتــرف بأخطائها 

واغتصابها .
- تســليط الضوء على جميــع القوى المطلقة 
والمدرجة فــي خانة العمل الإســلامي داخل 
جميع الحركات الإسلامية ، وتوجيه سياق خطابها 
نحو صيانة المجتمع والاهتمام بانشغالاته عبر 
منافذ فقه الصحوة ، وترويضه بفلســفة النقد 
وبفلسفة فقه المحافظة على المصلحة الوطنية 
، وجعله قرآنيا بالدرجة الأســاس ، حتى يتزكى 
روحيا ويدرك حقيقة وجوده وعلاقاته مع ذاته 

ومع ربه ومع غيره .
     وهكذا يتكون المجتمع الفاضل الذي يهيئ 
الأرضية اللازمة لخوض معارك التجديد والتغيير 
المدرج في جدول أعمال المشــاريع الانقلابية 

وخاصة الخمينية منها.
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1-  دور الإمــام الخمينــي والثــورة الإســلامية 
الإيرانية في إيقاظ الدول الإسلامية في المنطقة.

ج( الذي كان يراقب المسيرة البشرية قبل نهضة 
الإمام الخميني )ره( المباركة كان يرى أن الإسلام 
في طريقه الى النسيان والانتهاء بين البشر ، وأن 
صورته مشــوهة تماماً في أذهانهم ، وأن الطابع 
العام للأمم الإسلامية آنذاك هو الخنوع والخضوع 
والاستسلام للذل ، فالجولة والصولة كانت للطغاة 
والقوى العظمى . وقد تغيرت هذه النظرة العامة 
للبشــرية عن الإســلام بعد قيام الإمام الخميني 
وكأنه )قده( شــق كفن الأمة الإسلامية وبث في 
عروقها الحياة وأخرجها من ظلمات الذل ووعاها 
لضــرورة النهوض بوجــه الظلم وإعــادة العزة 

والكرامة للإسلام وللإمة الإسلامية .
2-  ما هي أهم أهداف الإمام الخميني برأيكم؟

ج( من خلال نداءاته المباركة قبل إنتصار الثورة 
نفهم أن همه هو الإســلام وهدفه إحياء الإسلام 
وأن يســود العدل في العالــم ، كان )ره( ينادي 
جميع شرائح المجتمع الإسلامي ويقول : أنقذوا 
الإســلام . وينادي المســتضعفين في العالم أن 

ينهضوا ويرفضوا الظلم المستحوذ عليهم .
3-  تعتبــر الثورة الإســلامية الإيرانية من أنجح 
الثــورات العالمية في إيقــاظ المجتمعات في 
العصر الحالي ، برأيك ما هي أسباب نجاح الإمام 

الخميني في هذا الانتصار؟
* -  شــخصية الإمــام الخمينــي )ره( المميــزة 
والفريــدة فــي هذا العصر ، فقــد جمع صفات 

الكمال بشكل يندر أن يجمعه أحد منذ قرون .
* - الإخــلاص المحــض للــه جل وعــلا، والإيثار 
الشديد أمام الإسلام، ونكران الذات الذي إمتاز به 

الإمام الخميني )ره( .
-* وعــي الأمــة المســلمة في إيــران ووحدتها 
واصطفافهــا تحت قيــادة هذا الإمــام العظيم 
واســتعدادها لتقديم الغالــي والنفيس لتحقيق 

أهدافه السامية .
4-  كيــف تقيّم مبادئ الأخــلاق الروحانية في 

الفكــر العملــي للإمام الخمينــي؟ كيف يمكن 
وصف العلاقة بين الأخلاقيات الروحانية وآثارها 
الاجتماعيــة فــي تعزيــز التفاعــلات والتعاون 

الإنســاني فــي فكر الإمــام الخمينــي والحياة 
العملية؟

ج( الأخــلاق فــي الفكر الإســلامي هــو العمل 
والتعامــل مع الآخرين ، ولذلــك فقد اختار الله 
سبحانه هذه الصفة ليميز بها رسوله الأكرم )ص( 
فقال: )وإنك لعلى خُلقٍ عظيم( . وقد إمتاز الإمام 
الخميني )قــده( بالعرفان العملي فطبق مبادئ 
الأخلاق الإلهية في تعامله مع الآخرين ، ومارسها 
في حياتــه الفكريــة والسياســية والاجتماعية 

والاقتصادية .
5-  يدعــو الإمــام الخمينــي جميــع الشــباب 
إلــى الحفاظ علــى القيم الإنســانية والاهتمام 
بالمفاهيــم الســامية مثل الاســتقلال والحرية 
والوعــي والوقاية من الانحرافــات ، خاصة في 
المراكــز الجامعيــة التي تشــكل مراكز صناعة 
الانسان والإنسانية ، ما رأيك في هذه النصيحة 

الاجتماعية للإمام الخميني؟
ج( لاشــك أن طبقــة الشــباب هي قلــب الأمة 
النابــض ويدها الضاربــة ، فديــدن الطغاة هو 
اشــغال الشباب بالشــهوات والغرائز وتمييعهم 
لإبعادهم عن التقكير بكل ما يحقق لهم الكرامة 
والاســتقلال والحرية . لكن الإمام الخميني )ره( 
ركّز على توعية هذه الشريحة وتثقيفها وابعادها 
عــن الانغماس بالشــهوات والرذائل ودعاها الى 
الاعتماد على نفســها وعــدم اتكالها على القوى 
الخارجيــة ، كما حذرهم مــن الانخداع بمظاهر 
الغرب والتأثر بالغزو الثقافي الفاسد ،  ودعاهم 

الدكتور السيد ليث الحيدري رئيس مؤسسة التكامل التربوية 

كان هم ) الإمام الخميني( هو 
الإسلام وهدفه إحياء الإسلام 
وأن يسود العدل في العالم

أحد أهم معالم الثورة الإســلامية 
في إيــران هو ما تميز به مفجرها 
وقائدهــا )قــده( مــن عمق في 
المعارف الإلهية والسلوك العرفاني 
والفكــر الفلســفي . ولا ريب أنه 
كان لهذه الجوانب الأثر القوي في 
صياغة الثورة فــي إيران من جهة 
وفي انتشــار هذه المفاهيم لدى 

ثوار العالم المسلمين.
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الى الاستقلال الفكري والعلمي والتحرر من قيود 
الاعتماد على الخــارج ، والتركيــز على الاكتفاء 
الذاتي . وقد اشــتهرت له هذه العبارة : أحذفوا 
كلمة لا اســتطيع من قاموســكم .  وهذا أوضح 
دليل على إخلاص الإمام وحبه لأبناء بلده وإدراكه 

لأسباب تراجع الأمة الإسلامية وتخاذلها .
6-  هــل بنظركم هنــاك انعكاســات للجوانب 
العرفانية والفلســفية لشخصية الإمام الخميني 
"قدس ســره" في الثورات العالميــة للمطالبة 
بإعادة الحقــوق المنهوبة من يــد الغاصبين ؟ 
وهــل بنظركم قد فُهمــت الرســالة عند الأمة 

الإسلامية ؟ وهل لها آثار إيجابية ؟
ج( أحــد أهم معالم الثورة الإســلامية في إيران 
هو ما تميز به مفجرها وقائدها )قده( من عمق 
في المعارف الإلهية والســلوك العرفاني والفكر 
الفلسفي . ولا ريب أنه كان لهذه الجوانب الأثر 
القوي في صياغة الثورة في إيران من جهة وفي 
انتشار هذه المفاهيم لدى ثوار العالم المسلمين 
، وفــي اعتقادي أن لهــذه المفاهيم الأثر المهم 
في التمهيد لظهور صاحب الحق المطلق الإمام 
المهدي )أرواحنا فداه( لأنها فتحت أبواب هذه 
المعارف في أذهان العالم، ومهدت لاستقبال ما 
يأتي به صاحب العصر )عج( من هذه المفاهيم 

الحقة .
7-  إن أهــم جزء فــي الفكر السياســي للإمام 
الخميني هو إقامة حكومة إسلامية وديمقراطية 
دينيــة تُحترم فيها كرامة وشــرف وحیثیة الأمة 
، وكل هــذا الفكر ينتهي لخدمة الشــعب. في 
نظركم ما الذي يجب فعله على الساحة الدولية 

مما يرجع ريعه لخدمة الشعوب المضطهدة ؟
الأنظمــة الوضعيــة اثبتت فشــلها علــى مدى 
التأريخ ، وآخرها النظام الديمقراطي حيث تقول 
الدراســات الحديثة أنه في طريقه الى الموت . 
أما النظام الإسلامي الذي هو دستور إلهي يكون 
الحاكم هو الله ، والقائد المنتخب من قبل الأمة 
هــو المنفذ لأحكام اللــه والمطيع لــه والعالم 
بشريعته ، فهو الكفيل بتحقيق العدالة والسعادة 
للمجتمعات ، وإقامة هــذا الأنموذج على أرض 
الواقــع هو أحــد عوامل التمهيــد لظهور مولانا 
الحجــة بن الحســن )عج( الذي يريــد أن يقيم 

حكومة الله تعالى في كل العالم. 

  بقلم : الشيخ حسن علي التريكي
البعد الجماهيري )الاعتماد على دعم الجماهير( 
يعتبر واحدا من أهم العوامل في انتصار الحركات 
الإصلاحية واســتمراريتها، وإنجــاح أهدافها. وأي 
حركة تغفل هذا البعــد أو تتجاهله، فإنها حتى 
وإن نجحت في الوصول إلى الســلطة بقوة النار 

والحديد، فإنها لن تنجح في الاستمرار والبقاء. 
وقد أخذت الحركات الإصلاحية عبر التاريخ هذا 
البعد بعين الاعتبار وكانت تراهن عليه وتعتمد 
عليه، وحتى الشرائع السماوية أكدت على أهمية 
هذا البعــد ودوره في دعم الأنبياء والرســل في 

إنجاح رسالاتهم ودعواتهم.
وفــي مقابل ذلــك كان الظالمون فــي كل زمان 
ومكان يحاولون الفصل بين الجماهير والقيادات 

الرسالية الإصلاحية، وذلك بإحدى طريقتين:
الأولــى: محاولــة الظالمين تشــكيك الجماهير 
بمصداقية تلك القيادات الرسالية حتى يثبطوها 

عن نصرتهم.
مع صالح )صلى الله عليه وآله وسلم(:}قَالَ الْمَلَأُ 
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ 
آمَنَ مِنْهُمْ أتََعْلَمُونَ أنََّ صَالحًِا مُرسَْلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا 
إنَِّا بِمَا أرُسِْلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّا 

بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ{ )الأعراف/75 _ 76(.

ومع النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم(:}وَقَالَ 
الَّذِينَ كَفَــرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رجَُــلٍ يُنَبِّئُكُمْ إذَِا 
مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إنَِّكُمْ لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ * أاَفْتَرىَ 
عَلَى اللَّــهِ كَذِبًا أمَْ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ الَّذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُونَ 
لالَِ الْبَعِيدِ{)سبأ/7 _ 8(. بالآخِرةَِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّ

الثانية: محاولة الظالمين تشكيك القيادة بأهلية 
الجماهير وقدرتها على النصرة.

مع نوح )عليه الســلام(:}قَالُوا أنَُؤْمِنُ لكََ وَاتَّبَعَكَ 
الأرَذَْلُــونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَــا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
إنِْ حِسَــابُهُمْ إلِاَّ عَلَى رَبِّي لوَْ تَشْــعُرُونَ * وَمَا أنََا 

دور الجماهير في فكر 
الإمام الخميني )قدس سره(

الإصلاحية  الرســالية  القيــادات 
البعــد  أهميــة  تــدرك  كانــت 
حركتهــم  فــي  الجماهيــري 
ودعوتهم، لذلك لم تخضع لكافة 
أشــكال الضغوطات، بــل كانت 

تراهن وتلتحم بالجماهير.
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بِطَــاردِِ الْمُؤْمِنِينَ * إنِْ أنََا إلِاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ * قَالُوا لئَِنْ لمَْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لتََكُونَنَّ مِنْ 
الْمَرجُْومِينَ{)الشعراء/111 _ 116(.

كذلك مع نوح )عليه السلام(:}فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَراَكَ إلِاَّ بَشَراً 
مِثْلَنَا وَمَا نَراَكَ اتَّبَعَكَ إلِاَّ الَّذِينَ هُمْ أرَاَذِلُنَا بَادِيَ الرَّأيِْ وَمَا نَرىَ لكَُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ 
كُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ يَا قَوْمِ أرَأَيَْتُمْ إنِْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وآَتَانِي رحَْمَةً  بَلْ نَظُنُّ
يَتْ عَلَيْكُمْ أنَُلْزمُِكُمُوهَا وَأنَْتُمْ لهََا كَارهُِونَ * وَيَا قَوْمِ لاَ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ  مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ
مَالاً إنِْ أجَْريَِ إلِاَّ عَلَى اللَّهِ وَمَا أنََا بِطَاردِِ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّهُمْ مُلاقَُو رَبِّهِمْ ولَكَِنِّي أرَاَكُمْ 
رُونَ * ولَاَ أقَُولُ  قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرنُِي مِنْ اللَّهِ إنِْ طَردَْتُهُمْ أفََلاَ تَذَكَّ
لكَُمْ عِندِي خَزاَئِنُ اللَّهِ ولَاَ أعَْلَمُ الْغَيْبَ ولَاَ أقَُولُ إنِِّي مَلَكٌ ولَاَ أقَُولُ للَِّذِينَ تَزدَْريِ 
المِِينَ{ أعَْيُنُكُمْ لنَْ يُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا فِي أنَفُسِهِمْ إنِِّي إذًِا لمَِنْ الظَّ

)هود/27 _ 31(. 
إدراك أهمية البعد الجماهيري:

ولكن القيادات الرسالية الإصلاحية كانت تدرك أهمية 
البعد الجماهيري فــي حركتهم ودعوتهم، لذلك لم 
تخضع لكافة أشــكال الضغوطات، بل كانت تراهن 
وتلتحم بالجماهير، وهو ما رأيناه في الآيات السابقة 
}قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إنِْ حِسَــابُهُمْ إلِاَّ 
عَلَى رَبِّي لوَْ تَشْــعُرُونَ * وَمَا أنََا بِطَــاردِِ الْمُؤْمِنِينَ{

)الشعراء/112 _ 114(.
}وَيَا قَوْمِ لاَ أسَْــألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إنِْ أجَْريَِ إلِاَّ عَلَى اللَّهِ 
وَمَــا أنََا بِطَاردِِ الَّذِينَ آمَنُــوا إنَِّهُمْ مُلاقَُو رَبِّهِمْ ولَكَِنِّي 
أرَاَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرنُِي مِنْ اللَّهِ إنِْ 

رُونَ{)هود/29 _ 30(. طَردَْتُهُمْ أفََلاَ تَذَكَّ
فالجماهير كانت غاية ووســيلة في حركات الأنبياء 
والمصلحين عبر الزمن، ولذلــك أكد القرآن الكريم 

على أهمية الاهتمام بالجماهير ودورهم في تحقيق أهداف الرسالات، وبين أن 
الأنبياء كانوا لا يفرطون بتلك الجماهير المؤمنة:

}ولَاَ تَطْــردُْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ 
حِسَابِهِمْ مِنْ شَــيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَــيْءٍ فَتَطْردَُهُمْ فَتَكُونَ مِنْ 
المِِينَ * وكََذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ليَِقُولُوا أهََؤُلاءَِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا  الظَّ

اكِرِينَ{)الأنعام/52 _ 53(. ألَيَْسَ اللَّهُ بِأعَْلَمَ بِالشَّ

}وَإنِْ يُرِيدُوا أنَْ يَخْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بِنَصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * 
وَألََّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لوَْ أنَفَقْتَ مَا فِي الأرَضِْ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولَكَِنَّ اللَّهَ 
هَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ{ ألََّفَ بَيْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * يَا أيَُّ

)الأنفال/62 _ 64(.
وا مِنْ حَوْلكَِ  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ }فَبِمَا رحَْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لنِْتَ لهَُمْ ولَوَْ كُنْتَ فَظًّ
لْ عَلَى اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرهُْمْ فِي الأمَْرِ فَإذَِا عَزمَْتَ فَتَوكََّ

لِينَ {)آل عمران/159(.  يُحِبُّ الْمُتَوكَِّ
الإمام الخميني )قدس سره( والبعد الجماهيري:

وهذا ما جسده الإمام الخميني الراحل في مسيرته الجهادية الإصلاحية حيث 
كان البعــد الجماهيري بعدا حاضرا في كل حركته، وكانت الجماهير المؤمنة 
مــن أهم العوامل في الانتصار الكبير الذي حققه وكانت نتيجته إقامة الدولة 

الإسلامية المباركة في إيران الإسلام.
فقــد راهن الإمام الراحل)قدس ســره( على الجماهير من أول لحظة لانطلاق 
حركته الإصلاحية، واســتمر على هذا الرهان حتى آخر لحظة. وكان يعيش مع 
تلك الجماهير آلامها وآمالها لحظة بلحظة مما وثق عرى التواصل والالتحام بينه 
وبينها، ولذلك كان للإمام الراحل ذلك التأثير الكبير على الجماهير المستضعفة 
في كل مكان وفي جميع المستويات المحلية والإسلامية والعالمية. وقد تمثل 
ذلك الاهتمام والاعتناء بالجماهير عند الإمام على مختلف المستويات والصعد 
من خلال الأمور التالية:فعلى المستوى المحلي تمثل اهتمام الإمام الراحل )قدس 
سره( بالجماهير بالمواقف المواسية والمتلاحمة مع جماهير الشعب الإيراني 
في كل مراحل جهاده، بخطاباته لأمته واهتمامه بأســر الشهداء والمجروحين 
والمستضعفين والمحرومين. وقد ظهرت نتائج ذلك الاهتمام من خلال استجابة 
الجماهير المؤمنة لذلك الاهتمام من خلال ذلك الاستقبال العظيم حين عودته 
لإيران بعد انتصار الثورة، وذلك التوديع الأعظم حين ارتحاله عن هذه الدنيا آمنا 
مطمئنا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وعلى المستوى الإسلامي تمثل اهتمام الإمام 
الراحل بالجماهير الإسلامية من خلال خطابات الإمام الموجهة للشعوب الإسلامية 
في موسم الحج والمناسبات الإسلامية المختلفة، ومن 
خلال الدعوة لأسبوع الوحدة الإسلامية ويوم القدس 

العالمي وغيرها من المناسبات الإسلامية.
وقد ظهرت نتائج ذلك الاهتمام من خلال تأثر الكثير 
من الحركات الإســلامية ذلك التأثر الكبير والواضح 
بحركة الإمام الراحل الجهادية الإصلاحية التي أعادة 
الروح والأمل لتلك الحركات الإسلامية بإمكانية تحقيق 
النصر في نهاية المطاف، وانتعاش الروح الجهادية في 
كل بقاع العالم الإســلامي وليس أدل على ذلك مما 

حدث في جنوب لبنان وفلسطين السليبة.
وعلــى المســتوى العالمــي تمثل ذلــك الاهتمام 
بخطابات الإمام الراحل لشعوب العالم حول أهمية 
تطبيق العدالة ونبذ الظلم ومن خلال الرسائل التي 
كان يوجهها لشعوب العالم بمناسبات مثل أعياد رأس 

السنة الميلادية والتهنئة بميلاد السيد المسيح)عليه السلام(.
وقد ظهرت نتائج ذلك الاهتمام من خلال نظرة تلك الشــعوب لشخص الإمام 
الراحــل نظرة إكبار وإعجاب للقيادة الطاهــرة الواعية المخلصة لأمتها والتي 
جسدت بحركتها حركة الأنبياء والصالحين في وقت كانت فيه القيادات الأخرى 
ملطخة أياديها بدماء شــعوبها وتقوم بشتى صور القمع والاستبداد والطغيان، 

وتعيش في شتى صور الفساد الأخلاقي والمادي وغيرها.

كانــت الجماهيــر المؤمنة من 
أهــم العوامــل فــي الانتصــار 
الإمــام  حققــه  الــذي  الكبيــر 
الخمينــي )قدس ســره( وكانت 
نتيجته إقامة الدولة الإســلامية 

إيران الإسلام. المباركة في 
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1-  دور الإمام الخميني والثورة الإســلامية 
الإيرانيــة فــي إيقاظ الدول الإســلامية في 

المنطقة؟
لقد اســتطاع السيد الإمام رحمه الله تعالى 
أن يحقــق ثــورة عظيمــة تســير وبخطى 
واضحــة على هدي القرآن الكريم والســنة 
النبويــة المباركــة، ومــا تركه أهــل البيت 
عليهم الســلام من آثار عظيمة، وقد وصف 
هــذا الفعل السياســي العظيــم بأنه صورة 
مصغــره من أدوار الرســالة الإســلامية، بل 
وبعــض العلمــاء قــال: )لقد حقق الســيد 
الإمــام الخميني رســالة الأنبيــاء(، وهكذا 
تمكــن رضــوان اللــه عليه من بســط اليد 
العدالــة الاجتماعيــة والنظر إلى  وتحقيق 
شؤون الأمة بما ينسجم وتطلعاتها، كما أنه 
أيقظ في الشــعب الإيراني المسلم الكريم، 
جوهر الإيمان الــذي كاد فتيله أن ينطفئ، 
ولولا مثل هــذا الحراك السياســي العظيم 
لغرقت إيران في بحر من الخســائر الكبيرة 
وفــي مختلف الأصعــدة، ونعتقد بأن لمثل 
هذا الدور الرسالي الريادي تأثير كبير على 

الشــعوب الإســلامية والعربية، بــل وكانت 
الكثيــر من الطروحات والأفــكار تؤيد قيام 
الثورة وتحث علــى انتصارها، فقد وصفت 
حركــة الإمــام بأنهــا حركة شــعب بأكمله. 
ولعل هذا هو ما دفع بعض دول الاســتكبار 
العالمي لشــن حرب ضــروس بين كل من 
الجمهورية الإســلامية وجمهوريــة العراق، 
لعلهــم يســتطيعون بهذه الحــرب إيقاف 
عجلــة التقدم التي رســمتها قيــادة إيران 
الإســلامية، ومن دون أدنى شــك، فإن مثل 
هذه النهضة الجديدة بقيادة السيد الإمام، 
ســتضر بالكثير من المصالح، وقد تبين فيما 
بعد بأن الســعودية ومع الأسف هي العدو 

الخفي لنهضة شعوب المنطقة.
2-  مــا هي أهــم أهداف الإمــام الخميني 

برأيكم؟
ليس للســيد الإمام من أهداف شخصية، أو 
أهداف ذاتيــة، فقد كان عليه الســلام أمينا 
لله ولرســوله وللرســالة الإســلامية، فهو لم 
يكــن ينظر برؤيته في الكثير من المســائل 
والقضايــا المصيرية، بــل كان ينظر بجوهر 

الرســالة، وهكذا كانــت كل أفعاله وحركاته 
وســكناته مــن أجلــه تعالى، وفــي النجف 
الأشــرف كان الأســاتذة يعلمون الطلبة في 
الحوزات العلمية، وقــد كنت من بينهم في 
وقت ما، يعلمونهم محبة الإســلام بالشــكل 
الــذي كان يعمل به الســيد الإمام الخميني 
رحمه الله، بل وكان كبار المجتهدين يوصي 
بالذوبــان بالإســلام كمــا فعل ذاب الســيد 
الإمام فيه، وأنا شخصيا كنت أعتقد بحضوره 
المبــارك عند صاحب العصــر والزمان عجل 
الله تعالى فرجه الشــريف، بل وكنت أعتقد 
بــأن لهذا الإمــام مقام الولاية، مــن فرط ما 
أتمــه من تحصيل علمي، وما قدمه لنفســه 
من تربية عظيمــة، مكنته أن يتحدى الكثير 
من المخاطــر، وأن يبادر في انتشــال الأمة 
مــن حالة غــرق لا مفر منه لو أســتمر ظلم 
الطغاة، وقد يكون العمل السياسي الإسلامي 
الرسالي من وجهة نظري أشرف من أي عمل 
آخر، لمــا فيه من أهداف عامة تســهم في 

بناء المجتمع.
3-  تعتبر الثورة الإسلامية الإيرانية من أنجح 

د. أحمد جمعة البهادلي )تيار الإصلاح الوطني(

كان الإمام الخميني )ره(، 
مثال متكامل في السير 
والسلوك
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الثورات العالمية في إيقاظ المجتمعات في 
العصر الحالي ، برأيك ما هي أســباب نجاح 

الإمام الخميني في هذا الانتصار؟
علينــا أن لا نغفل ســر التــوكل عليه تعالى، 
فالتوكل على الله تعالى كان يمد هذا العالم 
الفذ بالكثير من القــدرات العظيمة، ولذلك 
وضع خطة استراتيجية وبدأ في تنفيذها مع 
مجموعة من المخلصين وعلى شكل مراحل 
متوالية، فالعامل بوصية أمير المؤمنين حينما 
أوصى ولديه الحسن والحسين عليهم السلام 
أجمعين بالوصية المشــهور:)بنظم الأمر(، لا 
شــك بأنه ســينجح، فلم تك الثورة الإسلامية 
مجرد طموح يترقب حصوله السيد الإمام، بل 
كانت لديه إرادة مفكرة، ومخلصين يعملون 
معه برؤيــة متفقة، ونوايا صادقــة، كما أنه 
كان مــن المتابعين لكافة الأحداث الداخلية 
في إيــران، وكان يصــدر البيانــات ويبعث 
الرسائل، ويستقطب الكثيرين من أبناء الأمة 
عبر نمط من التواصل والتعايش الجاد، حتى 
اســتطاع أن يؤكــد حضور درجــة عالية من 
الصدق في نفوس الملاييــن، كما أنه رحمه 
الله كان مرآة عاكســة لهموم أبناء الأمة، ولم 
يكــن يتصرف بمــوارد البلاد والعبــاد، وكان 
يمشــي بوضوح مطلق متأســياً بجده رسول 
اللــه الأعظم محمــد عليه الصلاة والســلام، 

وقد حقق في أيام المعارضة حضورا سياسيا 
طيباً مع كثير من الشــخصيات وفي مختلف 
الدول، كما رافق ذلك عدد جيد من الحضور 
الإعلامــي الذي كان يوضح فيــه مظالم أبناء 
شعبه، وحين دخل إيران كان كل شيء مهيئ 
ومعد وفقا للخطة الاستراتيجية الجبارة التي 

كان يعمل بها رحمه الله تعالى.
4-  كيف تقيّم مبادئ الأخلاق الروحانية في 
الفكر العملي للإمام الخميني؟ كيف يمكن 
وصف العلاقــة بين الأخلاقيــات الروحانية 
وآثارهــا الاجتماعية في تعزيــز التفاعلات 
والتعاون الإنســاني في فكر الإمام الخميني 

والحياة العملية؟
لقد كان رحمه الله مظهرا من مظاهر رحمته 
تعالى في الأرض، ويكفيه ما ناله من حســن 
تربيــة وتعليم وهو كنف أســرته، فما بالكم 
والرجل )كامــل(، ومن نوابغ العرفاء الأجلاء، 
ولا أغالي لــو قلت بأنه من أكمل معاصريه، 
فلم يكن هناك مــن يداني الإمام في الكثير 
مــن الفضائــل الأخلاقية، بل ولعل أســتاذه 
الشــاه آبــادي العظيــم رحمه اللــه تعالى، 
قد صقل في نفســه الكثيــر، لذلك فهو من 
أهل العمل في بنيــة المجتمع، والنظر إلى 
احتياجات النــاس، وقد تصــدى لمثل هذه 
الأفكار النبيلة في ســن مبكــر جداً، ثم بعد 
ذلك وحين بلغ رتبــة الاجتهاد تنامت عنده 
ملكــة التجريد أكثر فأكثر، حتى غادر الحياة 
وهــو بلا إنية تذكر، فكان كله لله تعالى، ولا 
شــك بأن مثل هذا السلوك، يولد الكثير  من 
المواقف التاريخية في مسيرة الإنسانية، وما 
أكثــر مواقف الإمام رحمه اللــه تعالى تجاه 

أبناء الأمة الإسلامية.
5-  يدعــو الإمام الخميني جميع الشــباب 
إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والاهتمام 
بالمفاهيم السامية مثل الاستقلال والحرية 
والوعــي والوقايــة من الانحرافــات، خاصة 
فــي المراكــز الجامعية التي تشــكل مراكز 
صناعة الانسان والإنسانية، ما رأيك في هذه 

النصيحة الاجتماعية للإمام الخميني؟
كان الإمــام رحمه الله يولي اهتماما منقطعا 
النظير للشباب، بل وكان يهتم بشؤونهم كثيرا، 

وفي مختلف مجالات التصدي والعمل، فقد 
خاطبهم بشكل مباشــر وعن طريق الرسائل 
وعــن طريــق المؤلفات والخطــب وما إلى 
ذلك من جهــود كبيرة يخصص لها جل وقته 
المبارك، ومن دون ادنى شــك، فإن للجامعة 

دورها الكبير في تأكيد شخصية الإنسان، بل 
ولها دور إيجابــي كبير في امتلاك التخصص 
المعرفي، ويجب على المتصدي في المراكز 
الجامعيــة أن يحيط بتطلعات الشــباب من 
الطلبــة، وأن يقدم لهم الكثيــر وفقا للغتهم 
ومعطياتهــم، فالقائد فــي المراكز الجامعية 
عليه أن يبذل قصارى جهده لتنظيم الوجود 
الطلابي، بــل وعليه أن يؤكد فيهــم التربية 
والأخلاق الحســنة، وأن يكــون مصداقا طيبا 
ليقتــدوا به، وفي النتيجة فــإن المجتمعات 
تبنى وتشخص هويتها المستقبلية نظرا لبناء 

الشباب الجامعي وصقل مواهبه.
6-  هــل بنظركم هناك انعكاســات للجوانب 
العرفانية والفلسفية لشخصية الإمام الخميني 
“قدس ســره” في الثورات العالمية للمطالبة 
بإعــادة الحقوق المنهوبة مــن يد الغاصبين 
؟ وهل بنظركم قد فُهمت الرســالة عند الأمة 

الإسلامية ؟ وهل لها آثار إيجابية ؟

بالقدر الذي كان يفكر فيه بالشعب 
الإيراني الكريم كان يفكر بشعوب 
العالــم، مقدما الأولــى فالأولى، 
وبهــذا القــدر يمكننــا أن نعرف 
المكانة العظيمة التي منحها الإمام 
للقضية الفلســطينية، وذلك اليوم 
المبارك الذي عرف بيوم القدس، اذ 
خصصت الجمعة الأخيرة من شهر 
رمضان المبارك لأحياء هذه القضية 
في ضمير الأمة وفي مختلف بقاع 

العالم.



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

86

كان الإمــام الخميني رحمه اللــه تعالى، مثال 
متكامل في السير والسلوك، وكان محط رحال 
الكثير مــن الطلبة، وأذكر أن كثير من الأفاضل 
في الحوزة العلمية، كان يروي لنا، أن في الجامع 
المشهور بجامع )الحويش(، ينصب منبرا للسيد 
الإمام، ليلــة كل جمعة، وكان عــدد كبير من 
العاشــقين للقاء المبارك فيما بينهم وبين الله 
تعالى، يجلس للبكاء تشوقاً، لما يمتلكه خطاب 
الإمام من تأثير واضح، فقد كان عارفا بمعالجة 
النفــوس، وقد خلــف الكثير مــن المؤلفات 
التربوية، التي تسهم في بناء الفرد والأمة، كما 
ينقل عن درس الحكمة والعرفان النظري للسيد 
الإمام عليه الرحمة بأنها من أكثر الدروس عطاء 
ومحبة، فضلا عن المؤلفات الكثيرة التي تركها 
للأمة، ويكفي للأمة فخرا تعليقات الإمام على 
كتــاب الفتوحات المكية، فــكان لا بد من أن 
تعكس كل هذه الجهود في صناعة جيل يؤمن 
بالثورة والتحرر ورفض الظلــم وإزاحة الجهل 
وسوء الظن، لذلك كان  عليه الرضوان متجاوزا 
في تفكيره أطر القومية والعنصرية والمذهبية 
والطائفية وغير ذلك، فبالقدر الذي كان يفكر 
فيه بالشعب الإيراني الكريم كان يفكر بشعوب 
العالم، مقدما الأولى فالأولى، وبهذا القدر يمكننا 
أن نعــرف المكانة العظيمة التي منحها الإمام 
للقضية الفلسطينية، وذلك اليوم المبارك الذي 
عرف بيوم القدس، اذ خصصت الجمعة الأخيرة 

من شهر رمضان المبارك لأحياء هذه القضية في 
ضمير الأمة وفي مختلف بقاع العالم. ونعتقد 
بأن الرسالة الإسلامية قد فهمت جيدا عند كثير 
من مفكري الأمة الإسلامية والعالم، وكانت لها 

آثار إيجابية بحق.
7-  إن أهــم جــزء فــي الفكــر السياســي 
للإمام الخميني هو إقامة حكومة إســلامية 
وديمقراطية دينية تُحترم فيها كرامة وشرف 
وحیثیة الأمة ، وكل هذا الفكر ينتهي لخدمة 
الشــعب. فــي نظركم ما الــذي يجب فعله 
على الساحة الدولية مما يرجع ريعه لخدمة 

الشعوب المضطهدة ؟
كان الإمام وبشــكل مبكر يؤكد على أهمية 
الإعــلام، بــل وكان يعــرف جيــدا أن الإعلام 
يمثل ســلطة كونية مؤثــرة، وفي ثمانينيات 
القــرن الماضي، كنت قد اســتمعت لمقولة 

قالهــا في محضــر النخب الإعلاميــة بمنزله 
المبارك، مفادهــا: )أن نولي الاهتمام الكبير 
للإعلام الهادف، الــذي يوضح متبنيات الأمة 
وقضاياها، وأن نوضح للعالم وبلغات مختلفة 
أهمية الوجود الإســلامي الشريف، وأهمية 
الشخصية الإسلامية كذلك، بل وعلينا أن نبلغ 
مبلغ الاحتراف فــي التعامل مع قضايا الأمة 
لخلــق جو من الــرأي العالمــي المتعاطف 
معنا(، لقد كان عليــه الرضوان يدرك أهمية 
العاطفة في التأثير على شعوب العالم، فكم 
مــن يتيم غيبتــه الأيام الصاخبــة ولم توثق 
حياة أبيه الشــهيد في ســبيل قضية الإسلام، 
وكم من حســرات أضاعتها صرخات الدعاية 
الغربيــة الماجنة، بل ولدينــا المليارات من 
الحكايــات والقصص التي لو قدر لها الظهور 
لكانــت بمثابة الــدرس العظيم الــذي يؤثر 
في أبناء الأمة وغيرهم على حد ســواء، كما 
أن علــى المتصديــن إدراك أهمية البعثات 
الخارجية، إذ يجب إرســال أبناء الأمة لكافة 
بقاع العالم، بعــد تدريبهم وتثقيفهم، لعقد 
صداقات تؤثر فــي الصحفيين وصناع القرار 
وفي مختلــف الــدول، بل ويجــب تكوين 
برنامج ثقافي متكامل يجسر العلاقة بين أبناء 
الأمة الإســلامية ويدعو إلى الإنسانية والقيم 
والأخلاق، فضلا عن حضور النظرية الفلسفية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الواضحة.

لم تــك الثورة الإســلامية مجرد 
الســيد  يترقب حصوله  طمــوح 
الإمــام، بل كانــت لديــه إرادة 
معه  يعملون  ومخلصين  مفكرة، 

برؤية متفقة، ونوايا صادقة.
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1-  دور الإمام الخميني والثورة الإسلامية الإيرانية 
في إيقاظ الدول الإسلامية في المنطقة.

يمكن تشبيهها ببركان انفجر في وسط سنوات من 
السكون والاستسلام لعمليات التغريب التي كانت 
تغرق الأمة بمفاهيم ومصطلحات وعمليات تغيير 
اجتماعي فأحدث صدمة في الوجدان الاســلامي 
أعادته إلى رشــده لينطلق معيدًا رســم خارطة 
مســاراته الثقافية والاجتماعية على أسس دينية 
ويبدا معها كتابة النهاية للمشروع التغريبي الذي 

أراد اغراق الأمة .
2-  ما هي أهم أهداف الإمام الخميني برأيكم؟

هدف الخميني العظيم نقل الفرد المســلم من 
حالة التلقي والاستســلام إلى حالــة العطاء من 
موقع الواثق بنفسه وبقدراته التي تستمد قوتها 

من الاسلام العزيز .
3-  تعتبــر الثورة الإســلامية الإيرانية من أنجح 
الثــورات العالمية في إيقــاظ المجتمعات في 
العصر الحالي ، برأيك ما هي أسباب نجاح الإمام 

الخميني في هذا الانتصار؟
سر النجاح يكمن في مبدأ الاعتماد على طاقات 
الأمة الإسلامية ، كانت ثقة الامام الخميني كبيرة 
جدا بالأمــة وطاقاتهــا ولاحاجة لها باستنســاخ 

التجارب الغربية والشرقية .
4-  كيــف تقيّم مبادئ الأخــلاق الروحانية في 
الفكــر العملــي للإمام الخمينــي؟ كيف يمكن 
وصف العلاقة بين الأخلاقيات الروحانية وآثارها 
الاجتماعيــة فــي تعزيــز التفاعــلات والتعاون 
الإنساني في فكر الإمام الخميني والحياة العملية؟

أعاد الامام الخميني العمل بالمنظومة الأخلاقية 
من خلال تزريقها بشــريان الأمة كي تحيى حياة 
تنسجم مع المنهج الإلهي وماارادته رسالات السماء  

وهذه المنظومة العابرة للحدود والمتعالية على 
كل الانتماءات رسمت نوع علاقة إنسانية لايمكن 
ان يأتي بمثلها اي مشروع غير المشروع الاسلامي 

الذي طرحه السيد الامام .
5-  يدعــو الإمام الخميني جميع الشــباب إلى 
الحفاظ على القيم الإنسانية والاهتمام بالمفاهيم 
السامية مثل الاستقلال والحرية والوعي والوقاية 
من الانحرافات، خاصة في المراكز الجامعية التي 
تشكل مراكز صناعة الانسان والإنسانية، ما رأيك 

في هذه النصيحة الاجتماعية للإمام الخميني؟
عمق النظرة المســتقبلية للأمــام تبلورت بهذه 
النصيحــة ، ثــلاث مفــردات الحريــة ، الوعي ، 
الاســتقلال كفيلة بصنع اجيال قادرة على إكمال 
مسيرة الامام وتشــكل لهم الحصن الحصين من 

عمليات استلاب الهوية وغياب الوعي والهيمنة .
6-  هــل بنظركم هنــاك انعكاســات للجوانب 
العرفانية والفلسفية لشــخصية الإمام الخميني 
“قدس ســره” في الثــورات العالمية للمطالبة 
بإعادة الحقوق المنهوبة من يد الغاصبين ؟ وهل 
بنظركم قد فُهمت الرسالة عند الأمة الإسلامية ؟ 

وهل لها آثار إيجابية ؟
شكل عام 1979 بداية الانطلاقة لصحوة إسلامية 
على مستوى الفرد والأمة فقد شكلت ) الكاريزما( 
والمبدئية والقول الصادق المتجسد بعمل تلمسه 
الأمة مصدر الهام لكثير من الثوار والثورات التي 
رفعت الخميني وثورته شــعاراً  فكانت سببا في 

انهيار حكومات وحكام فاسدين .
السياســي  الفكــر  فــي  جــزء  أهــم  إن   -7
للإمــام الخمينــي هو إقامة حكومة إســلامية 
وديمقراطية دينية تُحترم فيها كرامة وشــرف 
وحیثیة الأمــة ، وكل هذا الفكر ينتهي لخدمة 
الشــعب. فــي نظركم مــا الذي يجــب فعله 
على الســاحة الدولية مما يرجع ريعه لخدمة 

الشعوب المضطهدة ؟
منذ مطلع الثمانينات امريكا والغرب مستنفرين 
يشــعرون بخطورة تلك الثورة ، لابد من مواصلة 
العمل بكل جهد لايصال صوت الثورة الإســلامية 
إلى الشــعوب الأوربية والأمريكية لتتفهم مدى 
انحراف منظومة السلطة لديها وما تسببه من دمار 
للشعوب المستضعفة ، هذا العمل سيثمر يوما ما 
وستهزم تلك المنظومة من الداخل ولانراه بعيدا .

الدکتور عباس مزبان العيساوي قيادي في تيار الحكمة الوطني

كانت ثقة الامام الخميني 
بالأمة وطاقاتها كبيرة جدا 

مــن إبداعــات الإمــام الخميني 
النوعية والتاريخية في هذ الإطار، 
الاحيائي  بالمشروع  الانتقال  هو 
إلى أفق رســم الاســتراتيجيات 
والحلــول الكبــرى للخــروج من 
فهــو  والمشــكلات،  الأزمــات 
أدرك بدقة ووعــي مواقع الخلل 

والترهل في العالم الإسلامي.
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التصوف 
والعرفان في 
أدبيات الإمام 
روح الله 
الخميني
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  نورة العروســي/باحثة مغربيــة - جامعة 

فاس
    الإمام الخمينــي - رضوان الله تعالى عليه 
- متعــدد الجوانب الخيّــرات النافعات للأمة 
الإســلامية ؛ فهو رجل سياســة ومرجع ديني 
أعظــم ، و قاد ثــورة ليس لها نــد ضد أعتى 
الأنظمة المتعاونة مع الصهيونية والإمبريالية 
، ثم هو شــاعر كبير ينتمي للمدرسة الروحية 
الرمزية الصوفيــة العرفانيــة ، وهو موضوع 

بحثنا .
    والتصوف هــو طريقة من طرائق التفكير 
والعيــش عيش الفكر عيشــاً ذاتيّاً يقوم على 
إدراك باطــن الحقائــق إلــى جانــب ظاهر 
الحقائق وعيشــها بطريقة روحانية وبطريقة 
تخاطب هذا الباطن ، وذلك هو المتصوف ... 
    طبعا في الفلســفة نشأ هذا الفكر باعتبار 
أن الدليــل العقلي لا يكفي ، إنما لا بد له من 
عيش قلبه ، وأنــه لا يكفي أن ندرك الحقيقة 
ولكن أن نعيش هــذه الحقيقة ، فالمتصوف 
هو مــن يعيش الوحي كأنمــا أنُزل عليه كما 
تنزلّ على قلب النبي محمد )ص( ، لأنه يشعر 
تمامــاً كأن هذه هي اللحظة التي تنزلت فيه 

عليه .

تعريف التصوف 
    يرى الشــيخ الســهروردي أن »الصوفي هو 
الــذي يكون دائــم التصفيــة ، لا يزال يصفي 
الأوقات عن شــوب الأكــدار بتصفية القلب 
عن شوب النفس ، ويعينه على التصفية دوام 
افتقــاره إلى مولاه ، فبدوام الافتقار يُنقى من 
الأكدار ، وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة 
من صفاتهــا أدركها ببصيرته الناقدة وفر منها 
إلى ربه ، فبدوام  تصفيته  جمعيته  ، وبحركة 
نفســه  تفرقتــه  وكــدره ، فهو  قائــم  بربه 
على  نفســه ، وهــذه  القواميــة  لله  على 
النفس  هي  التحقــق  بالتصوف« . و يصف 
الشــيخ جنيد البغدادي ســالك نهج التصوف 
بأنــه مصدر خير مســتمر فــي كل الأحوال ، 
وذلك بقوله : » الصوفي كالأرض يطرح عليها 
كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح«. ويقول 
الشيخ أبو بكر الشبلي عن قرب الصوفي من 

الله عــز وجل : » الصوفي منقطع عن الخلق 
متصل بالحق« . وقال ذو النون المصري مشيرا 
إلى الحال الدائم لســالكي طريق التصوف :« 
الصوفي من لا يتعبه طلب ولا يزعجه ســلب 
» . ومن التســميات غير العربية التي أطلقت 
على المتصوف هي تسمية »درويش« والتي 
تعني »العابد » ، إلا أن التسمية الأكثر شيوعا 

في الوقت الحاضر هي »المريد« .

 العرفان 
    هذا عن التصوف فماذا عن العرفان ؟ 

    العرفان مشتق من المعرفة ، والمعرفة هنا 
روحية المصدر والاتجاه ، والعرفان مســتمد 
من القرآن الكريم ، والروح تغمر جوانبه كلها.  
و إن فلاســفة التصوف الإسلامي - مثل محي 
الدين بن عربي والحلاج والبسطامي والجنيد 
وابن الفارض وذي النون المصري - اســتمدوا 
تصوفهــم من عرفان الأئمة الاثني عشــر )ع( 
وإن تسموا بالمتصوفة ، المهم هو أنهم راحوا 
يأخذون عن زهد أميــر المؤمنين علي )ع( ، 
ثم ذهبوا في حالــة الصفاء فكانوا متصوفة . 
ونرى كيف كان هــذه المرحلة العرفانية في 
تجربة وشــعر الإمام الخمينــي ، وماذا تعني 
هذه المصطلحات الثلاث )العرفان والتصوف 

والفلسفة( .

التصوف والعرفان عند الإمام الخميني 
    نشــأ العرفان من مدرسة أصفهان ومدرسة 
صــدر المتألهيــن المتأثرة بالفكر الاشــراقي 
للســهروردي وفلسفة ابن ســينا وعرفان ابن 
عربي ، وهو ما يسمى بالعرفان الشيعي ؛ لأن 
العرفان في حركته الشعرية التي جاءت بعد 
الصدرائية كانت نقلة على المستوى العرفاني 
أولا وعلى المســتوى الشــعري ثانياً فلنفصل 
بين المدرسة التي كان فيها تأثيرات ابن عربي 
والســهروردي قوية ، والتــي هي قبل مرحلة 
الملا صدرا وتأثيرات هذه المدرسة بعد الملا 

صدرا . 
    أين يقف الإمام الخميني في هذه التركيبة 

الفلسفية ؟
    إن الإمام الخميني هو اســتمرار لمدرســة 

المــلا صدرا الشــيرازي ، ولكن فــي جذورها 
المتصلة اتصالاً وثيقاً بابن عربي أي أنه نفس 
مدرســة الملا صدرا التي استمرت بالصدرائية 
الجديدة من خلال تطورها ، فوصلت إلى عند 
الإمام ، ولكن هذه المدرســة بحد ذاتها عند 
الإمام هي مدرســة صدرائية تقوم على الفهم 
الفلســفي باعتبارها فلسفة قرآنية ترتكز إلى 
القــرآن والى أحاديث الأئمة ثم هي فلســفة 
متأثرة بمدرســة التجليات لامتلاكها التصوف 
المعاملاتــي والتصــوف التجلياتــي ، وهمــا 
مدرستان : واحدة للغزالي ، وأخرى لابن عربي 
، وهي تندرج ضمن مدرسة ابن عربي وعلى 
المستوى الشعري تندرج في المرحلة الثانية 
التي تأثرت بمراحل الشــعر الفارســي الذي 

تكلمنا عنه .
    إن مكانــة الإمــام الخميني هي اســتمرار 
لفلســفته ولمدرســة العرفان الشــيعي التي 
ازدهرت بعد الملا صدرا الشيرازي ، والتي لها 
صلات وثيقة بمحيــي الدين بن عربي والتي 
كان واحــداً من تجلياتها لمدرســة التجليات 
والتــي ترتكــز على الفلســفة وعلــى القرآن 
الكريم وأحاديث الأئمــة ، وبالتالي انفصلت 
عن الطرق الصوفية وعن حركات الطرق التي 
كانــت موجودة في مرحلة ما قبل الصفويين 

نتيجة العلاقة بين التشيع والتصوف .
    فــي المرحلــة الثانية التــي تلت الصوفية 
والثالثــة التي عبرت عن نفســها بالشــعر إذ 
كانت هذه المدرســة تكتــب ، وكان للعارف 
فيها كتابات شعرية ونثرية وفلسفية ، وهناك 
شروح وتعليقات وما شابه ، واستطاع أن ينفذ 
إلى العبادات ودرس الآداب المعنوية للصلاة 
)باعتبارها الروحي الذي شرحته بالبداية على 
صورة الفران( وكيــف يمكن أن يؤدي صلاته 

فيها بطريقة ملفتة بالتعلق بالله .
    إن الإمــام الخمينــي عبــر عن نفســه في 
كتاباتــه بمجموعة أشــكال مــن كتابة متون 
فلســفية ومتــون عرفانية وكتــب تعليقات 
وشــروح ، ولعله آخر الشــارحين لابن عربي 
وشرح الأسفار وقام بشروح على كتب عديدة 
وعلــى الأدعية ودعاء الســحر وهناك الآداب 
المعنوية للعبادات وشــرح لمتون الأحاديث 
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، ثم كتب النص الشــعري باعتباره شــكل من 
أشــكال التعبير العرفاني وشــكل من أشكال 
الإفصــاح العشــقي ؛ لأن التجربة الوجدية أو 
تجربة العشــق التي يعيشها العارف ويفصح 
عنها فتتجلى فــي ثلاث طــرق : ميتافيزيقياً 
بواسطة نظرية فلسفية وشعرياً وبحركات أو 

ممارسات متعالية تعتمد بشكل أساسي على 
اللغــة ، وهي أنماط من الإفصاحات ومعارف 
تبدأ بالزهد أو بالســفر أو بالرحلات أو بأشياء 
كثيرة ، فمثــلاً ابن الرومــي كان يفصح عنها 
بأشــكال الرقص والحلقات التي كانت تحدث 

وهى مشهورة في تاريخ التصوف .
    فــإذا رجعنا إلــى النص الصوفي نجده نصّاً 
أدبيّاً ؛ لأنه هو إفصاح مباشر عن حالة الوجد ، 
يعني عندما يفصح العارف يصدر عنه الإفصاح 
تلقائيّاً ، فهو يحكي حاله ويُنشــد هذه الحال 
ويفصح عنها في شــعره ، وهذا الإفصاح كان 
في الأســاس أول الإفصاحات المباشرة ، وأهم 
الإفصاحات عن حالة العشــق أو الوجد ، وإذا 
ما قارنا كل الإفصاحات الأخرى لبداية التصوف 
أو العرفان كانت إفصاحات مباشرة عُبّر عنها 
بشــعر أو شــطحات أو واردات أو مشــاعر 

أو اشــراقات ، فهنــاك الكثير مــن الكتابات 
الصغيرة يروي فيها أخبار الأخيار وحياتهم في 
إفصاحات معينة ثم جــاءوا فيما بعد وبدأوا 
يقرؤونها ويشرحونها ويعلقون عليها ويقولون 

هذه نظرية فلان وهكذا .
    أمّــا الفيلســوف نفســه أو العــارف فــي 

بعض الأحيان والى جانــب هذه الكتابات أو 
اللمعــات أو الاشــراقات أو الــواردات ... إلخ 
، كأن يكتب بحثاً فلســفيّاً مثل ابن ســينا أو 
غيــره ، والإمام الخميني كتــب الاثنين معاً ، 
وكان كثير من العرفاء يعتبران صلب التجربة 
الوجدية عندهــم موجود في الإفصاح الأدبي 
والحي والمباشر الذي يُفصح مباشرةً عن هذه 
التجربة أكثر منه فــي النظرية الميتافيزيقية 
، ولذلك حتى ابن عربي وشــارحوه ومريدوه 
لم يرغبوا في بناء نظرية ميتافيزيقية ، ولكن 
كل ما في الأمر يُفصح عن وجده ويحلل هذا 

الوجد ثم نأتي نحن ونفسره أو نعلله .
    إن الإمــام الخميني قــد أفصح عما يمكن 
تســميتها عقائــد عرفانيــة أو معتقــدات أو 
نظريــات أو آراء ميتافيزيقية تدخل بها عمق 
الإفصــاح الوجــدي ، وفي الإفصــاح الوجدي 

تجــد فيــه تطابقا هائــلا أكثر من أي شــعر 
أخر بين حاله وإفصاحــه الوجدي وإفصاحه 
الميتافيزيقــي ، وإذا أردنــا ذكــر مثال على 
هذا القــول يمكن الحديث عــن الترجيعات 
والترجيعــات في اللغة ، وهو تــرداد القول ، 

وهى عند الإمام عدة هي: 

المرحلة الأولــى : التقبل من القابلية والقبلة 
، وهي عند المريد الذي يريد أن يتبع ســلوكاً 
في طريقة العيش ، قد يكون قابليته أو تقبله 

أو قبلته .
والمرحلة الثانية : هي الســر أو الشــاهد أو 
المشهد ، وإن كل تقبل في اللغة هي الهمس 
والترنيمة والقول والصراخ ، وعندما يصل إلى 
الصــراخ يصل إلى التعالي عــن اللغة ، وكلما 
قــدر العاشــق في بــاب من أبواب العشــق 
كلما صار إفصاحــه أعلى وينتقل من الهمس 
إلى الترنيمة إلى القــول إلى القول عالياً إلى 
الصراخ فان تُضبط شــعرياً حركة العاشق في 
شــعره وفي ترجيعه ، كمــا تُضبط في تطوره 
الميتافيزيقي مســألة هائلــة ، بحيث يكتب 
شــعرا بحالة الوجد المطلــق ، فهو لا يضبط 
هــذه الحالــة إلا إذا كان عنده مــرآة داخلية 
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صافية تتلقى الأنوار والإلهامات ، وهي فاصل 
بينه وبين المعشــوق فتصبــح المرآة تعكس 
المعشــوق وفي ذاته صورة المعشوق صورة 
صافية وواضحــة ، فيعبر عن إفصاحه بهذا لا 
التناغم الذي لا نجده فعلاً عند أي شاعر آخر 

في القدر الذي نجده عند الإمام الخميني.
والمرحلة الثالثة : هي مســألة اللغة الرمزية 
عند الإمام ، لأن اللغة تســتخدم الرموز ، وفي 
الشــعر الصوفي اســتخدموا رمــوز الطبيعة 

والخمرة والمرأة .
    إن الإمام الخميني يســتخدم هذه المسألة 
بشــكل رائع حول لفظ الدروشة ، ويستخدم 
الإمــام الأنا الأولى والثانية فهناك أناه ... والانا 
الثانيــة ، ومن خــلال الأنا الأولــى الطبيعية 
ومقابلها أنا العاشــق ، والأنــا الأولى الظاهر 
ومقابلها الأنا الظاهــر ، والأنا الأولى الصفات 
ومقابلها الأنا الظاهر ، فالإمام عندما يخاطب 
ملكا أو الإنســان العادي يقول أنــا الآمر وأنا 
.. فيحكــي بأنــاه ، أي الصفة العظيمة ، بينما 
عندمــا تصبح الأنا فقيرة أمام الله .. بينما في 
الأنا الأولى يصبح الســكران المرشد والملك .. 
إذن تنقل الأنا بين مخاطبة المعشوق الأزلي 
وبيــن الأنا التــي يمكن أن تراهــا في حياته 
، لذلــك فالإمــام الخميني هنا يمكّــن لنا أن 
نعــرف الإمام الذي يبكي ويصلــي الليل وأن 
يعشق عشقاً كبيراً وعنده مقامات عالية لكل 
الموجــودات ، فهذه الأنا الرائعة والعاشــقة 
والعارفة هي الأنا الشــجاعة والمقدامة التي 
اشــتغلت بالسياســة وقاومت فهزت عروش 
الطغاة ، لأنها أمام الله وفيها كل هذا المعنى 
، أمــا في مواجهــة الطغاة والذيــن يظلمون 
عيال الله وعشــاق الله تصبح هذه الأنا قوية 
وقادرة ، والإمام اســتخدم أيضا الرمز الشعري 
مقابل رمز الدرويش ورمز المجنون عند ليلى.. 
وأخذ كل هذه المفاهيم من عشق ومصباح.. 
واخذ كل رموز الشــعر الفارسي والعربي وكل 
الأساطير الدينية للشعر الفارسي وأعطى رموزا 
دينية جديدة ، وأخذ من قصص الأنبياء بشكل 
كبير وجمع كل هذه الرموز في معاني عالية 
وسامية لا يمكن أن ندركها إلا إذا قرأنا شعره 

بإمعان وكنا على مقامه .

العرفــان الصوفي فــي أدبيات فكــر الإمام 
الخميني .. تطبيقات شعرية 

أوّلاً : الأنا والأنت الرمزيتان في شــعر الإمام 
الخميني 

    يقول الدكتور ســامي مكارم : » في دراسة 
ســابقه قارنــت فيها بيــن الإمــام الخميني 
والحلاجّ ذكــرت أن الحلاجّ - مع أنه نفى الأنا 
والأنت نفياً قاطعاً - لــم يتخلّص في عباراته 
مــن الأنا والأنت .. تجبره ضــرورة اللغة على 
د واحدي  ذكرها ، فقال في جمله ما قال : وحِّ
بتوحيد صدقٍ ما إليه من الســالك طُرقُ فأنا 
الحقّ حقَّ للحق حقُّ لابس ذاته فما ثَّم فرقُ . 
وتقرأ الإمام الخميني يعلّق على الحلاجّ قائلاً: 
»خلصتُ من نفسي وقرعتُ طبل »أنا الحق« 
ومثلَ المنصور صرتُ شــارياً رأس الصليب » 
س ســرهّ أكثر حذراً من الحلاجّ  ، وقد كان قُدِّ
في استعمال ضمير المتكلم ؛ ذلك لأن رسالته 
التعليمية تضطرهّ إلى الإفصاح في التحذير ، 
في حين أن الحلاجّ لم يكن في هذا الموقع ، 
أو هــو الأرجَحُ ؛ لأن الحلاجّ كان بخلاف الإمام 
، يقول بوحدة الشــهود القائمــة على وحدة 
الصفات لا وحــدة الذات القائمة على وحدة 
بين اللا محدود والحــدّ أو بين الحق ومظهر 
الحق أو بيــن الحق والخلــق ، وهذا ما حدا 
بالإمام الخميني أن يقول في إحدى رباعياته 

ما تعريبه :

ما دمت ابن منصور تطوف حول  أنا الحق 
تثير الضجيــج والهيــاج دون أن ترى جمال 

لحبيب
    فهذه »الأنا« التي في »أنا الحق« الحلاجية 
إنما توحي بالفصل بين اللا محدود والمحدود 
فصلاً ذاتيــاً ، وهي في نظــر الإمام الخميني 
درجة دون درجــة الوحدة الكلية ، ومَن يقل 
س ســرهّ ، على درجة  بها يكن في نظره ، قُدِّ
من التوحيد لم تبلغ بسموّها أعلى الدرجات 
؛ إذ هي ما تــزال في حمى العبارة والعاطفة 
الهائجة التي تغلي في النفس وجداً ، وهي ما 
تزال على مسافة من التوحيد الحق مهما تكن 
ري  هذه المســافة قربيه ، على حدّ تعبير النِّفَّ

الــذي يقول على لســان الله : » وقــال لي : 
القرب الذي تعرفه مسافة ، والبعد الذي تعرفه 

مسافة ، وأنا بقريب البعيد بلا مسافة » .
    وهكذا يكون الواصل إلى هذه المســافة - 
في مفهوم الإمام الخميني - ما يزال في حمى 
بكثرة ، ولم يبلغ الوحــدة في الذات ، وحدة 
الوجود ؛ ذلك أن العارف الحق يفني كما عند 
الإمــام الخميني فناءً كلياً فــلا يعود موجوداً 
إلاّ الواحد الأحــد ، ويتيقن العارف المتحقق 
أن لا شــيء يوجــد خــارج ملكــوت الحق ، 
اســتهلك المطلــقُ اللا محدودُ عالمَ النســبة 
، لا شــاهد ولا مشــهود ، ولا مشهود بشاهدٍ 
أو بشــهود ، لا موجود إلاّ الله الواحد الأحد ، 
اســتهلكت الأنوات والأنتيات بالـ)هو( .. ذلك 
هو الذي قصده الإمام الخميني عندما وصف 
مَــن يبقى دائــراً حول »أنا الحــق« بأنه يثير 
الضجيــج والهياج دون أن يرى جمال الحبيب 
، والضجيج والهيــاج كثافة ، أما الرؤى - رؤية 

جمال الحبيب - فهي رؤية اللطافة للطافة . 
    وهــو يواصل رباعيته الحادية والعشــرين 

ليقول :

دُكّ كموسي جَبَل أنانّيتك حتى يتجلّى جماله 
من دون »أرني«

    فــلا وحدة في الحق - كمــا يقول - إلاّ إذا 
دككــت جبل أنانيتك ، ودكّ جبل الأنانية هذا 
لا يتحمله إلاّ القلة من العارفين الذين عرجوا 
في معارج التحقــق .. أمّا مَن دونهم فيدكّون 
دكّاً ويخرّون مصعوقين حتى ولو كان بعضهم 

من الأنبياء . 
    ألــم يقــل الله }ولمَّا جاءَ موســى لميقاتنا 
وكلَّمَــهُ رَبُّهُ قال ربِّ أرنــي أنظر إليك قال لن 
تراني ولكنِ انظر إلى الجبل فإنِ استقرَّ مكانه 
فسوف ترابي فلما تجلّى ربُّهُ للجبل جعلَهُ دكّاً 
وخرَّ موســى صعِقاً فلمّا أفاق قال ســبحانك 
تُبتُ إليكَ وأنا أوَّلُ المؤمنين{ ، وشرحها الإمام 
كما يلي : » بــل إنَّك إذا دككتَ جبل أنانيتك 
فربمــا كنتَ أفَضلَ من نبي الله موســى )ع( 
؛ لأن جمالــه ســبحانه وتعالى ســيتجلّى لك 
قبل أن تقول لــه ودون أن تقول له )كما قال 
موسى(:  ربِّ أرني أنظر إليك ، وفي هذه الأنا 
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الإمام الخميني في مجموعه غزلياته :
أتركُ نفسَــكَ حتى ولو كنتَ عاشقاً وَلهاً إذ لا 

حائل بينك وبينه غيركُ
    وتحــوي هذه المجموعة من شــعر الحب 
العرفانــي أبياتاً كثيرة في هــذا المعنى منها 
قولــه: إن هذا »الأنــا والنحن« هو من العقل 
، وهــو عقال ، ففي جلوة الســكارى لا يوجد 
أنا ونحــن ، ولا يقصد الإمام إلــى القول بذم 
الأنــا في المطلق ، فالأنا التي تدفع الإنســان 
إلى المحبة والمعرفــة والخير هي محمود ، 
بل واجبه ضرورية ، ذلك أنها تؤدي بالســالك 
إلــى مقام التذلل والتضرع والحب والشــوق 
والاعتراف بالعجز ونفي الاســتقلالية ، فالإمام 
في شــرح دعاء الســحر يقــول : »وأما إثبات 
الأنانية في مقام التذلل ، وإظهار الفقر ، فليس 
مذموماً ، بل ليس من إثبات الأنانية ، بل حفظ 
مقام العبودية والتوجّه إلى الفقر  الفاقة، وهنا 
نرى أن هذه الأنــا التي تعني التضرع والفقر 
وتنفي الاســتقلال والاستغناء إنما تنفي الكره 
، وتنكر الإقرار بــأي وجود إلاّ وجود الله ، فلا 

غيريَّة له ، كل غيرية هي عدم ..
    وهو في ذلك يخاطب الحق فيقول :

متى كنــتَ في عيون العشــاق خفيّاً متى يا 
حكيمي كنتَ منفصلاً عن الروح؟

إن طوفان حبّك اقتلع جَذر الوجود منى متى 
كنت منفصلاً عن النفس أيها الحبيب

    كما يقول في رباعيه أخرى :
يومَ أمسيتُ عاشــقاً لجمالك جُننِتُ بوجهك 

العديم المثال
رأيتُ أن لم يكن في العالَمين سواك فذُهلتُ 

عن نفسي وغرقتُ في كمالك
تماماً كما تغرق قطره الماء في البحر ، تفنى 

قطرّيتها الواهمة وتبقى حقيقتُها المائية
وتصبح هي البحر. تعود الأنا إلى الـ)هو( ...

    ويقول الإمام الخميني في كتابه »مصباح 
الهداية« :« فاعلم أن الذات الإلهية لمَّا كانت 
تامة فوق التمام ، بســيطة فوق البســاطة ، 
فهي كل الأشــياء بوجهٍ بسيك إجمالي منزهّ 
عن قاطبــة الكثــرات الخارجيــة والخيالية 
والوهمية والعقلية ، فهي كل الأشياء ، وليس 
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بشيء منها » . 
    وهــو يقــول موضحاً هذه الوحــدة :« إن 
الموجودات الخاصة في كل نشأة من النشآت 
ظهرت ، والأنــوار المتعيّنة في كل مرتبه من 
المراتــب برزت ، مســتهلكاتٍ فــي الحضرة 
الإلهية ... فإن المقيَّد ظهور المطلق بل عينُه 
والقيد أمر اعتباري ، والعالم هو التعيّن الكلّ 
، فهــو اعتبار وخيال في خيــال عند الأحرار ، 
والوجود من صَقعِهِ وحضرته لا حُكمَ له بذاته 
، فلابدّ للحكيم المتألّهِ أن يســتهلك التعيّنات 
في الحضرة الأحديــه« ويواصل الكلام فيقول 
: » فإن قلتَ إن الله تعالى ظاهر في الأكوان 
ومتلبِّسُ بلباس الأعيان صدقت ، وإن قلتَ إنه 

س عن العالمين صدقت«  تعالى مقدَّ
ثم يقــول : » وأمــا الذي يشــاهد الكثرة بلا 
احتجــاب عــن الوحــدة ، ويــرى الوحدة بلا 
ه  غفلــة عن الكثرة ، يُعطــي كلَّ ذي حق حقَّ
… فحَكَم تارة بأن الكثرة متحققة ، وتارة بأن 
الكــره هي ظهور الوحــدة كما قال المتحقق 
بالبرزخية الكبرى ، والفقير الكل على المولى 
والمرتقي بقاب قوســين أو أدنى المصطفى 
المرتضى المجتبى بلسان أحد الأئمة : لنا مع 
اللــه حالات هو هو ونحــن نحن ، وهو نحن 

ونحن هو« .
    إن وحدة الوجود نراها مبثوثه في غير كتاب 
من كتب آية اللــه روح الله الإمام الخميني ، 
ففي كتاب »المظاهر الرحمانية« ، وهو يضم 
رسائله العرفانية يقول :      »فهو ظاهر ، وكل 
ظهور هو ظهورُ له ســبحانه وتعالى ، ونحن 

بذاتنا حُجُبُ ، فأنانّيتنا هي التي تحجبنا«.

 ثانيا : الشعر العرفاني الصوفي 
    إن الشــعر هو حاجة جوهرية للتعبير عن 
الذات لا يرقى إليهــا النثر مهما أبدع ، ولا بدّ 
من وقفة مع بعــض القصائد المختارة للإمام 
لكــي ندرك مدى وصالــه بالعرفان والتصوف 
الإمامــي ، خاصــة عندما يســتخدم الرمز أو 

الرموز الكشفية ..
    فــي قصيدة الإمــام الخميني المؤرخة في 
آذار 1989)قبيــل رحيله بقليل( يفتتح الإمام 

بهذه الأبيات :

افتح الدن أمام السكارى
تخلّ عن عشاق الأهواء

وكالطفل الصبور في الكتّاب
تقبل مني رمز السّكر

    
    يمكن القول إن الخمر هي القاسم المشترك 
الأعظم بين جميع شــعراء العرفان ، فهي رمز 
الاتصال بالمطلق سبحانه لديهم ، وهي نشوة 
اللقاء والفناء في الحب ، ولا ننســى القصيدة 

الشهيرة لعمر بن الفارض:
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من 

قبل أن يخلق الكرم
    وفي الســياق فــإن الفقهاء يعترضون على 
اســتخدام هذا الرمز كما وجدنا عند الســيد 
فضل الله وكذلك اســتخدام شعر العرفان رمز 
المــرأة كنموذج لاتجاه الهــوى لا بديل عنه ، 
وبالعودة إلى الشعر ، فإن ما يدهشنا فيه هو 
امتلاك الإمام الخميني لفن تشــكيل الصورة 
الشــعرية الناضجة التي بدت في هذا البيت: 

)وكالطفل الصبور في الكتّاب( .. 
    وهنا نقارب الطفل البريء في هذا الشاعر 
الشــيخ ، ولعلّ الطفولة البريئة تظل أقرب ما 
يكون إلى ســرّ البدايات المتجهة بصفاء إلى 

الحياة بعيداً عن تعقيداتها ومآسيها.
    في هذه القصيدة لا نلمس التزاماً مستمراً 
في الشــكل الرباعي للشــعر إلا في البداية ، 
ولكن الشــاعر ألزم نفسه في ختام كل مقطع 
بخاتمة تدور حول كأس الســكر لتصبح دماء 

الحبيب المطلق : 

ارفع عن المحب كأس السكر 
    كأنما يتحول هذا الرمز )الســكر( إلى حالة 
من العذاب الوجودي وليس النشوة المتولدة 
عــن الخمر كما شــهدنا في المقطــع الأول ، 

ولنقرأ :
أنا المفتون بجميل حبيبي

أنا الطليق من جنتي العالية
أنا من بغمزه من عيون ورديات الخدود

استغني عن دلال الحور العين
وبلسان بعيد عن كل لسان

أقول في محفل حساني المدللات

يا نقطة عطف سر الوجود
ارفع عن المحب كأس السكر

استخدام الرموز 
    يكتمل هنا رمز العرفان في شعر الإمام في 
هذه القصيدة باستخدام المرأة الجميلة رمزاً 
للعشق وصولاً إلى الله ، ومع ذلك فإن الرموز 
الصوفية لا يخلو منها مشهد : نقطة عطف سر 

الوجود ، الطليق من جنتي العالية. 
    ومن أشــواق الشــاعر في تشــكيل صوره 
المعقدة المغرقة في الرمزية ، نكتشف نضجاً 
لغوياً وشعرياً يصل الذروة ، سيولد في الصورة 
الشــعرية أو فــي التراكيب أو في اســتكناه 

المعاني عبر الكلمة وجماليتها.
    هنا نجد المباشــرة والعــود إلى مخاطب 
الخالق بالقرآن حتى يفارق الشــاعر الرمز أو 
يوضح هذا الرمز بعيداً عن أي التباس نجدها 

في قصيدة : 
خذ مني صحوي واجعلني ثملًا 

 أسكرني من خمره )ألسْتُ(
    إن الباحث أمام الكثير من الأسئلة الغامضة 
في ما يقرأه ، فالشــاعر يتوجه إلى الله طالباً 
منه الثمالــة من خلال آية في القرآن اختارها 
وهي }ألست برأبكم قالوا بلى{ ، ولكن لماذا 
اختار الشــاعر )الثمالة( وهو الفقيه الصوفي 

الذي لم يتعاط الخمر أبداً ؟ 
    

    ويُختم في هذا المجال بأبيات من شــعره 
التــي يمكــن أن تلخص كل معاني العشــق 

الإلهي وباستخدام رمز الأنثى وبإصرار:
حبكِ أقام منزلاً في قلبي المحطم اتضح أنه 

كان معروفاً ولكنه جعلني
غريباً عن هذا القلب

افتحي شفتيك كانفتاح الزهرة الفتية
وأفشي ســر تلك النقطة التي جعلت عملي 

صعباً وقلبي مهموماً

    إن العرفــان عنده حالة من الحزن العميق 
الذي يفوق الفرح مثل قوله : 

إن حزناً في ســاعة الموت أضعاف سرور من 
ساعة الميلاد
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